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مة مقدِّ

فــي منتصــف خمســينيات القــرن الماضــي، بــدأت تظهــر، فــي فرنســا، 
ــي  ــار الفنّ ــوع مــن المعي ــى ن نصــوص ســردية شــاذّة، تزهــو بتمرُّدهــا عل
ــاً  ــة( أنموذج ــة )أي البلزاكي ــة الواقعي ــر الرواي ــذي تُعتَب ــيكي، ال الكلاس
»منشــورات  هــي  للنشــر،  باريســية  دار  انفــردت  وقــد  لــه.  تمثيليــاً 
مينــوي«، بطباعــة هــذه النصــوص، التــي ســرعان مــا أطلــق عليهــا النقّــاد 
 Nouvelle Vague du«و ،»École de Minuit« :هــذه الأســماء
 »Nouveau Roman«للروايــة(، و الجديــدة  Roman« )الموجــة 
المضــادّة(،  و»Anti-Roman«  )الروايــة  الجديــدة(،  )الروايــة 
 »Roman Objectal«مدرســة الرؤيــة(، و( »Ecole du regard«
)الروايــة الشــيئيّة(. وقــد ألّفهــا، آنــذاك، لفيــف مــن الكُتــاب المتهوّســين 

ــماؤهم: ــذه أس ــر، ه ــث والتثوي ــس التحدي بهاج

Nathalie Sarraute )1902 - 1999(, Samuel Beckett )1906 
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- 1989(, Claude Simon )1913 - 2005(, Robert Pinget 
)1919 - 1997(, Claude Ollier )1922 - 2014(, Alain Robbe-
Grillet )1922 - 2008(, Michel Butor )1926 - 2016(.

ــم  ــر كلّ واحــد منه ــة تدبي ــي كيفي ــات ف ــى رغــم بعــض الاختلاف وعل
ــإن  ــك الهاجــس، ف ــل ذل ــة بتفعي ــة الكفيل للوســائط الأســلوبية، والبلاغي
دَهــم، وصيّرهــم كتلــة منســجمة، مــن حيــث المنطلــق والغايــة، هــو  مــا وحَّ
نــوع مــن الحساســية الجماليــة الحداثيــة، التــي أســهمت فــي تشــكيلها، 
 M. و ،G. Flaubert :منــذ القــرن التاســع عشــر، نصــوص كلٍّ مــن
Proust، و F. DOSTOIEVSKI، و E.A.Poe، و J. JOYCE، و 
V.WOOLF، و F. Kafka، و J.L.Borges..، وســواهم مــن الكتّــاب 
 ،H.d.Balzac ــات ــع رواي ــة م ــة للقطيع ــم بداي ــت نصوصه ــن مثَّل الذي
ــدة فــي فرنســا( أفرطــوا فــي دفــع  ــة الجدي ــاب الرواي ــي كّت لكنهــم )أعن
هــذه القطيعــة إلــى أقصــى أمدائهــا عمقــاً وجذريّــةً، حيــث ابتدعــوا 
ــر مألوفــة؛ مــا  ــات فــي الســرد والتشــخيص والوصــف والحــوار، غي تقني
ــدن »الدوكســا«  ــة مــن التشــهير والتشــنيع مــن ل عرّضهــم لحمــلات قويّ
ــي  ــم ف ــا، بإمعانه ــردّ عليه ــى ال ــادروا إل ــة المحافظــة؛ حمــلات ب الثّقافيّ

ــات(. ــات هــي، فــي واقــع الأمــر، )لا- رواي ــة رواي كتاب

وأستطيع أن أوجز ملامح هذه القطيعة الجذرية في ما يأتي:

فبعــد أن كانــت لغــة الســرد، فــي الروايــة الواقعية الســائدة، لغة تســجيلية 
تقريريــة تنقــل معرفــة الكتّــاب المباشــرة بالواقــع، وذلــك بمــا يقتضيه مبدأ 
الصــدق مــن أمانــة وحَرفيــة، مــن جانــب، وبمــا يتطلَّبــه الوفــاء بمعياريــة 
ــة، الكلاســيكية المســكوكة،  اللغــة الفرنســية مــن صيانــة لبنيتهــا التركيبي
مــن جانــب آخــر، أصبحــت )أعنــي لغــة الســرد(، فــي الروايــة الجديــدة، 
»بيضــاء« ترصــد الواقــع فــي درجتــه الصفــر، وهــو مــا يفضــي، حتمــاً، 
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إلــى إعــادة نظــر جذريــة فــي علاقــة الكلمــات بأشــياء العالــم، حيــث لــم 
تعــد علاقــة ارتــداد مــرآوي، بــل أضحــت علاقــة اســتعلاء تباعــدي.

كمــا أن الســرد نفســه -الــذي كان فــي الروايــة الســائدة، يزاولــه 
يّــة بمجريــات الأحــداث المحكيّــة، وفــق منطــق  ســارد ذو معرفــة كلِّ
خطّــي وســببي رتيــب، تتسلســل فيــه هــذه الأحــداث مــن بدايــة ونهايــة 
ــراً فيهمــا ســلفاً- أصبــح لــدى الروائيَّيــن  جاهزتَيْــن، بحكــم كونهمــا مُفَكَّ
الجــدد بوليفونيــاً، تتنــاوب عليــه أصــوات متداخلــة؛ وهــو مــا يفضــي إلــى 
ــة متنافــرة، لا يــؤدّي بعضهــا إلــى  ــات حكائي ــصّ إلــى متوالي تشــظّي الن
س  البعــض الآخــر؛ الأمــر الــذي جعــل مــن الســرد نشــاطاً إشــكالياً يكــرِّ

ــصّ. ــي الن ــاس، ف ــد والالتب ــات اللاتحدي بني

أمّــا الزمــن الحكائــي، فــي الروايــة الجديــدة، فقــد تخلَّــص مــن تعاقبيَّته 
ــيرورة  ــى س ــوَّل إل ــة، ليتح ــة الواقعي ــي الرواي ــية ف ــة القياس الكرونولوجي
تزامنيــة تتحابــك فيهــا أزمنــة الاســتذكار )الماضــي(، والاستشــراف 
)المســتقبل(، والكتابــة )الحاضــر(. فلــم يعــد الزمــن ذلــك التيّــار الســريع 
الــذي يدفــع الحبكــة الروائيــة إلــى الأمــام، بــل أصبــح مثــل مــاء راكــد، 
بــات وتحلُّــلات بطيئــة. إنــه زمــن الحيــاة  تحــدث تحــت ســطحه تقلُّ

ــى الســرد. ــة عل ــذوات، والأصــوات المتناوب الديماســية لل

وبالتــلازم مــع هــذا التدبيــر الخــاصّ والنوعي، للزمــن، فــإن طوبوغرافية 
ل مــن أفضيــة كافكاوية، توحــي بفقدان  الروايــة الجديــدة أصبحــت تتشــكَّ
د لهــا وجهــة مــا، أو تســعفها بالعثــور على  الشــخصيات لــكلّ بوصلــة تحــدِّ
ــة  ــم. وهــي أفضي ــيّ، بــدون قي ــم ســديمي، ولوجــود عبث ــى مــا، لعالَ معن
ــنات  ــلام وهلس ــس وأح ــن هواج ــخصيات م ــي الش ــل ف ــا يعتم ــي بم تف
كثــر ممّــا تقــول  يــة أ تجعــل منهــا كائنــات غيــر نمطيــة، تقــول ذاتهــا النصِّ
ــا  دوه ــدد أن يجرِّ ــن الج ي ــو للروائيِّ ــذا يحل ــف(؛ له ــا )المؤلِّ ذات فاطره
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ق  ــرِّ ــا يف ــا مجــرَّد أشــياء، وم ــا هــو أنه ده ــا يوحِّ ــا، ليكــون م ــن آدميَّته م
بينهــا هــو تســمية كلّ واحــدة منهــا بمجــرَّد حــرف أبجــدي أصــمّ أبكــم. 
وإمعانــاً فــي تشــييئها، يعمــدون إلــى الإفــراط فــي وصفهــا فينومينولوجيّــاً، 
أعنــي كمــا تبــدو فــي ظاهرهــا، بصــرف النظــر عمّــا وراءهــا مــن حقائــق 
أونطولوجيــة، أو عمّــا توحــي بــه مــن أبعــاد أخلاقيــة، أو دلالات نفســية، 
ر التوســيمي  وغيرهــا، وهــو مــا يعنــي انزياحــاً مطلقــاً، لا عــن التصــوُّ
الواقعــي للشــخصية، الــذي يجعــل منهــا، مثــلًا، لســاناً ناطقــاً باســم 
رات ومواقــف تعكــس، دائمــاً،  ئهــا بأفــكار وتصــوُّ ــث يعبِّ ــف، حي المؤلِّ
ــك،  ــاً، كذل ــل انزياح ــب، ب ــم، فحس ــه للعال ــة ورؤيت ــه الإيديولوجي قناعت
ر المــرآوي التقليــدي للفضــاء، الــذي يجعــل منــه صــورة أمينــة  عــن التصــوُّ

لمــا يجيــش فــي الشــخصيات مــن مشــاعر واضطرابــات وأهــواء.

ولئــن كانــت روايــات النمــط البلزاكــي مونولوجيــة؛ أعنــي منغلقــة علــى 
ــن  ــدى الروائيي ــة، ل ــإن الرواي ــاً، ف ــاً وخطابيّ ــا، حكائيّ ــة به نفســها ومكتفي
يــة فــي انطــلاق الســرد مــن زوايا  الجــدد، تنمــاز ببنيتهــا الديالوجيــة، المتجلِّ
عــة ضمــن  دة ومختلفــة، مــن جهــة، وفــي تراكــب نصــوص متنوِّ نظــر متعــدِّ
النســق النصّــي الأصلــي الشــامل مــن جهــة أخــرى؛ ويتعلَّــق الأمــر بترصيــع 
النــصّ، فــي مــا يشــبه الإلصــاق التشــكيلي، بمقاطــع مــن نصــوص جاهــزة 
ــي  ــة تنبن ي ــة نصِّ يّ ــاج كلِّ ــدف إنت ــة، به ــة متباين ــاس أدبيّ ــى أجن ــي إل تنتم
ــب عنــه وضــع  عــة الأشــكال؛ وهــو مــا يترتَّ علــى تقاطعــات وتنافــرات متنوِّ
وحــدة النــصّ وانغلاقــه واكتمالــه موضــع ســؤال يــؤدّي إلــى نســف تفــرُّد 
النــصّ الروائــي واكتفائــه الذاتــي، وتكريســه لبنيتــي الانفتــاح والتشــظّي، 

عــة. والتصــرُّف اللهوانــي فــي نصــوص مــن آفــاق مختلفــة، وغيــر متوقَّ

 Le( »بالإجمــال، تبــدو نصــوص الروايــة الجديــدة مخرّبــة لـــ »الروائــي
م  romanesque(. لذلــك، تســتعصي علــى كلّ قــراءة ســهلة. فهــي تقــدِّ
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ق  ــذوُّ ــق الت ــا بطرائ ــن مقاربته ــزة، لا يمك ــدة ومُلغ ــكالًا جدي ــارئ أش للق
والفهــم التقليديــة. ويســتفحل إلغــاز النــصّ بغيــاب كلّ تعليــق أو تفســير، 
بحيــث يتعيَّــن علــى القــارئ أن يعثــر، بنفســه، علــى قانــون اللعبــة الســردية، 

وأن يلملــم عناصــر البنيــة الدراميــة المتناثــرة.

»الروايــة  بتيــار  الموجــز،  التعريــف  هــذا  مــن  ــل  يتحصَّ مــا  لعــلّ 
الجديــدة« فــي فرنســا، وكــذا مــن هــذه المقايســة الســريعة بينهــا وبيــن 
A. Robbe- و   ،N. Sarraute لــدى  أن  هــو  الواقعيــة،  الروايــة 
راً مختلفــاً، لا لكيفيــة كتابــة  Grillet، وباقــي الروائييــن الجــدد تصــوُّ
ــي  ــة الت ــة العلاق ــاً، وبخاصّة-لطبيع ــب بل-أيض ــي، فحس ــصّ الروائ الن
ــذ  ــدي وتنفي ــوم تجري ــو مفه ــث ه ــن حي ــع، م ــصّ بالواق ــذا الن ــط ه ترب
ــة،  ــذه العلاق ــم له ــة تدبيره ــي أن طريق ــتطيع أن أدّع ــاً. وأس ــي مع إجرائ
يْن، وهــو  علــى الخصــوص، هــي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بســؤال ذي شــقَّ
ده  مــة فَطِــن إلــى تــردُّ ســؤال جوهــري ضمنــي، أخــال أن قــارئ هــذه المقدِّ
بيــن الســطور؛ ألا وهــو: مــا هــو »الواقــع« بالنســبة إلــى الروائــي، عامّــة؟ 
ومــا هــو بالنســبة إلــى الروائــي الجديــد، خاصّــة؟ فــلا شــكّ عنــدي فــي 
أن تيّــار »الروايــة الجديــدة« قــد صــادف هــذا التحــدّي، وهــو أن الكتابــة 
ــان  ــا، حرب ــي أورب ــه، ف ــذي أفرزت ــك ال ــي ذل ــد -أعن ــع الجدي عــن الواق
ــان  ــاس الإنس ــن إحس ــيّاً، م ــا، نفس ــج عنهم ــا نت ــان، وم رت ــان مدمِّ ت كونيَّ
القاهــر باليــأس والإحبــاط والعبــث- لا يمكــن لهــا أن تتــمّ علــى منــوال 
ــزاك - Balzac«، أو »زولا -  ــا مارســها »بل ــة الكلاســيكية كم الكتاب
Zola«، أو »هوغــو -Hugo«، أو »ســتندال - Stendhal« مثــلًا، 
تلــك التــي اســتهلكت العالــم، وابتذلــت لغــة تشــخيصية. فلابــدّ مــن أن 
تكــون لــكلّ واقــع جديــد لغــة جديــدة وقوالــب شــكلية مبتكــرة، ووســائط 
ر اللغــات والأشــكال  أســلوبية مبتدعــة. أليــس، بهــذا القانــون، تتطــوَّ

ــة؟ ــة والأســاليب التعبيري الفنّيّ
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يــن الجــدد  مــن أجــل أن يعــرف القــارئ العربــي كيفيــة تعاطــي الروائيِّ
ــة، انعقــدت  ــة مهمّ ــدوة علمي ــك التحــدّي، قمــتُ بترجمــة أشــغال ن لذل
فــي مســتهلّ ســتينات القــرن الفــارط، فــي بروكســيل )بلجيــكا(، حــول 
موضــوع »الروايــة الجديــد والواقــع«، شــارك فيهــا كاتبــان ينتميــان 
 ،Alain Robbe-Grillet :إلــى »الروايــة الجديــدة« الفرنســية همــا
و Nathalie Sarraute، وكــذا ناقــد أدبــي تزعّــمَ مــا يُعــرَف فــي 
 le structuralisme( »ــة ــة التكويني ــد المعاصــر بـ»البنيوي مناهــج النق
أن  ارتأيــت  وقــد   .Lucien Goldmann وهــو   ،)génétique
ــه إحــدى تلميــذات  أضيــف إلــى عــروض الثلاثــة ترجمــةَ بحــث، أنجزَتْ
»غولدمــان«، هــي Geneviève Mouillaud، تُعــرّف فيــه بالروايــة 
تعريفــاً سوســيولوجياً؛ مــا يعنــي أنهــا ســتعالج، أيضــاً، وبالضــرورة، علاقــة 

ــع. ــة بالواق الرواي

ــدوة  ــغال الن ــي لأش ــدوى ترجمت ــن ج ــاءلون ع ــن سيتس ــدم م ــن أع ول
ــرَّ علــى انعقادهــا نصــف قــرن ونيّــف، ممّــا يجعلهــا، فــي  هــذه، وقــد مَ
رأيهــم، متجــاوزة، بالنظــر إلــى مــا راكمتــه الجهــود التنظيريــة، والنقديــة 
رات واجتهــادات ومواقــف  المعاصــرة، فــي مجــال فــنّ الروايــة، مــن تصــوُّ
ــا ونشــرها هــو  ــي بترجمته ــا أغران ــدة. لهــؤلاء، يمكــن القــول إن م جدي
التحســيس ببعــض القضايــا النظريــة والمنهجيــة الجوهريــة، التــي ارتهــن 
يــاً، في الخمســينات والســتينات،  بهــا فــنّ الروايــة فــي فرنســا: إنتاجــاً وتلقِّ
وذلــك بمــوازاة تحــوُّل شــامل وجــذريّ، عرفتــه، فــي الفتــرة ذاتهــا، العلوم 
الإنســانية عامّــة، ومــن ناحيــة أخــرى، إمــداد العديــد مــن كتّــاب الروايــة 
والنقــد الروائــي، فــي العالــم العربــي، ببعــض عناصــر الإجابــة عــن كثيــر 
نــوا، بعــد، مــن مجاوزتهــا، أو جاوزوهــا  مــن التســاؤلات التــي لــم يتمكَّ

مــن غيــر إلمــام بهــا. 
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ــات  ــر الرهان ــن أســاؤوا تقدي ــذا أخطــر( م ــن )وه ــن الروائيي ــل إن م ب
الجماليــة، والفكريــة التــي قامــت عليهــا تجربــة الروايــة الجديــدة، وفــي 
متهــا رهــان التجريــب، حصريّــاً. فقــد أمكــن لــي ملاحظــة أن بعــض  مقدِّ
ــوص  ــاً، بنص ــوا، قرائيّ ــم يتمرَّس ــنْ ل ــم مَ ــة منه ــرب )خاصّ ــن الع الروائيي
ــروا  ــد انبه ــر( ق ــط، وهــم كث ــا، فق ــا ســمعوا عنه ــن الجــدد، إنم الروائيي
ــات  بفكــرة التجريــب الســحرية هــذه، فطفقــوا يجترحــون، مثلهــم، تقني
ــت  ــلًا، ثواب ــل زعزعــت، فع ــي التخيي ــق ف ــي الســرد والوصــف، وطرائ ف
ــلًا، روايــات نجيــب محفــوظ. لكــن،  ــي الــذي كرَّســته، مث ــار الفنّ المعي
عــوض أن يفهمــوا أن رهــان التجريــب هــو بحــث مضــنٍ ومســتمرّ، 
ومغامــرة مفتوحــة لا تحدّهــا ضفــاف، اســتفرد كلّ منهــم بتقنيــة أو طريقة، 
أدمــن تنفيذهــا فــي جميــع نصوصــه، علــى نحــو، أصبحــت معــه عنوانــاً 
ــزاً لــه عــن باقــي الروائييــن الآخريــن؛ مــا يعنــي، لا  خاصّــاً دالّاً عليــه ومميِّ

ــود. ــرار والتكــرار والجم ــة، الاجت ــة، ولا غراب محال

ولأن الأدلّــة علــى مــا أقــول كثيــرة، وحيــث إن موضــوع هــذا الكتــاب 
ــي  ــن ف ي ــض الروائيِّ ــال بع ــى ح ــأقتصر عل ــع، فس ــع الواق ــة م ــو العلاق ه
ــب  ــى العُج ــوا، بمنته ــم أن يزعم ــو له ــن يحل ــرب، الذي ــرق والمغ المش
ــدة فــي فرنســا، والحــال  ــة الجدي ــروا بموجــة الرواي ــلاء، أنهــم تأثّ والخي
أنهــم يظلّــون أوفيــاء للحساســية الجماليــة التقليديــة؛ فكــم روائــي عندنــا 
يوحــي، فــي الصفحــات الأولــى لروايتــه، بأنــه، علــى منــوال الروائييــن 
ــر أن يعــرف عــن أيّ شــيء ســيكتب، بحيــث  الجــدد، ســيكتب مــن غي
تبــدو الكتابــة، منــذ البدايــة، مســتنفِدة ذاتهــا فــي سلســلة غيــر متجانســة 
مــن التداعيــات الحــرّة والاســتيهامات الهوجــاء ذات الصلــة بالزمــن 
ــر عــن ذنــب أو غــيّ مــا،  ــه، وفــي مــا يشــبه حركــة تكفي ــي! لكن الداخل
ــه  ســرعان مــا ينكفــئ إلــى حمــأة الواقــع المعيــش لينصــت إلــى أصدائ
الهــادرة فــي وجدانــه، تســتحثّه علــى أن يتّخــذ، بالكتابــة وفــي الكتابــة، 
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المواقــف الضروريــة مــن آفــات التخلُّــف والجهــل والفســاد والقمــع 
والاســتغلال التــي يتخبَّــط فيهــا مجتمعــه. وأســتطيع أن أقــدّر، بالتخميــن 
والتأويــل، أن هــذا الفهــم لعلاقــة الروايــة بالواقــع ينطــوي علــى مغالطــة 
ر، وفــي الأداء معــاً؛ ذلــك أن الواقــع، لــدى هــذا الروائــي، هــو  فــي التصــوُّ
معطًــى موضوعــي، موجــود بنفســه، ومكتــف بذاتــه، قبــل فعــل الكتابــة، 
ومــن ثَــمّ، يكفيــه أن يرهــف الســمع قليــلًا لنبضــه، ليتجلّــى أمامــه جاهــزاً 
ــزاً بمعنــى واحــد، ونهائــي. والحــال أن  فــي مختلــف صــوره، ومجهَّ
نصــوص الروايــة الفرنســية الجديــدة، التــي يقولــون، زعمــاً وافتــراءً، إنهــم 
ــاً، باســتقلالها عــن عالــم الواقــع، وتقطــع،  ــرون بهــا، تجهــر، تكوينيّ متأثِّ
ــذي  ــي، والمتهافــت، ال ر المــرآوي، الآل ــوع مــن التصــوُّ ، مــع ن ــمَّ مــن ثَ
ــةِ« النــصّ بالنســبة إلــى الواقــع؛ أعنــي أن تكــون  ينبنــي علــى فكــرة »تَلَوِيَّ
اللغــة تاليــة وتابعــة لهــذا الواقــع، لا ســابقة لــه. ذلــك أن الواقــع بالنســبة 
ــاب، لا  ــة الجديــدة«، كمــا ســيتَّضح هــذا فــي الكت إلــى تجربــة »الرواي
ــد  ــح ناجــزاً إلا بع ــة، ولا يصب ــاء الكتاب ــي أثن ــي الوجــود إلّا ف ــرع ف يش
الســيرورة  ل إلا ضمــن  يتشــكَّ أيضــاً، لا  الانتهــاء منهــا، وأن معنــاه، 
اللانهائيــة للقــراءة. فالرهــان، إذن، وكمــا أقــول دائمــاً، »ليــس هــو كتابــة 
روايــة عــن الواقــع، بــل هــو كتابــة هــذا الواقــع روائيــاً«، بــكل مــا يعنيــه 

ــلَبة، وتخييــل. هــذا مــن تســامٍ وتباعــد، وأسْ

 ،Sarraute ْوهــو بصــدد مناقشــة مداخلتَــي ،Goldmann وإذا كان 
ــن تســاعدان  تَيْ و Robbe-Grillet، قــد اعتبرهمــا »وثيقتيــن جــدّ مهمَّ
علــى فهــم الأدب المعاصــر«، وتوضحــان مــا يكتنــف إشــكالية علاقــة 
ــد وغمــوض، فإننــي، مــن جهتــي، أعتبــر  الروايــة بالواقــع، مــن تعقُّ
مجمــوع المداخــلات وثيقــة أساســية، يمكــن أن يســتفيد منهــا كلّ 
ــك  ــع؛ ذل ــا بالواق ــي ارتباطه ــا، وإنْ ف ــدّ ذاته ــي حَ ــة، إنْ ف ــمّ بالرواي مهت
أنهــا تشــمل شــهادة قطبَيْــن كبيرَيْــن ينتميــان إلــى الحقــل نفســه المعنــيّ 
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بالمســاءلة؛ أي الروايــة، والروايــة الجديــدة خاصّــة. كمــا تشــمل اعترافــاً 
ضمنيــاً بمشــروعية »الروايــة الجديــدة، » خصوصــاً وأن هــذا الاعتــراف 
ــه  ــة، بمناهضت ــدّة طويل ــز، لم ــل فكــري وفلســفي، تميَّ صــادر عــن محف
ــة للعرفــي والمتــوارث؛ ألا وهــو محفــل  كتابــة متجــاوزة ومخلخل لــكلّ 
لــت، علــى أيــدي بعــض التبســيطيين  يــة التاريخيــة، التــي تحوَّ المادِّ
والاختزالييــن، إلــى لعنــة قدريــة تطــارد كلّ مشــروع مغايــر يبحــث عــن 
ــق الأمــر هنــا،  كينونــة إبداعيــة خــارج الإجمــاع الدوكســولوجي. ويتعلَّ
طبعــاً، بـــ Goldman، الفيلســوف والناقــد الأدبــي الماركســي، وكــذا 
ــة  ي ــص المادِّ ــى تخلي ــعيهم إل ــن بس ــاء المعروفي ــه الأوفي ــض تلامذت ببع
التاريخيــة، كنقــد ميكانيكــي ودوغمائــي، مــن عنــق الزجاجــة، ومدّهــا 
لهــا لفتــح حــوار بنّــاء مــع مــا اعتُبــر، إلــى حيــن، تحريفياً وســلبياً. بمــا يؤهِّ

فــة لهــذا الكتــاب، إذن، الروايــة عامّــة،  ترصــد النصــوص الأربعــة المؤلِّ
والروايــة الفرنســية الجديــدة خاصّــة، فــي ارتباطهــا بالواقــع، مثيــرةً جملــة 

مــن الأســئلة الإشــكالية، مــن بينهــا: 

ر السائد لعلاقة الروائي بالواقع؟ - ما التصوُّ

- ما طبيعة الواقع الروائي؟، وما هي دلالته؟

ــات  ــي البني ــا ف ــر م ــة، أث ــة، والاقتصادي ــل للتحــوُّلات الاجتماعي - ه
ــة؟ الروائي

- هــل يتنافــى مطلــب البحــث والتجريــب مــع الواقــع، والواقعيــة، 
والالتــزام؟

- كيف تكون القراءة المُثلى للروايات الجديدة؟

ــر ذلــك مــن الأســئلة التــي ســتظلّ قائمــة مــا دام قائمــاً ذلــك  إلــى غي
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ــادّ  ــر مض ــت، وآخ ــل وثاب ــي ممتث ــن وع ــي بي ــي الأزل ــض الضمن التناق
ل. ــوِّ ومتح

أشــير، أخيــراً، إلــى أن جميــع العناويــن الداخلية من وضعي الشــخصي، 
كمــا أشــير إلــى أننــي ترجمــت النصــوص الثلاثــة الأولــى عــن أصولهــا 
المنشــورة فــي »Revue de l’Institut de Sociologie« خــاصّ بـــ: 
»Problèmes d’une sociologie du roman«، جامعــة بروكســيل 
ــه  ــه عــن أصل ــا النــصّ الرابــع، فقــد ترجمت الحــرّة، العــدد 2، 1963. أمّ
المنشــور فــي عــدد خــاصّ مــن المجلّــة نفســها، بمناســبة الذكــرى الثانيــة 

لوفــاة Goldmann، يحمــل عنــوان:

Lucien Goldmann et la sociologie du roman«،)1975(.

د. رشيد بنحدو 
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الكتابة الروائية بحث دائم

طُلــبَ منّــا أن نحدثكــم، الليلــة، عــن »الروايــة الجديــدة«. وبمــا إننــي 
لســت فيلســوفة ولا عالمــة اجتمــاع، فــلا يســعني إلّا أن أعــرض عليكــم 
م بعــض الآراء المتعلّقــة بممارســتي  وجهــة نظــر كاتبــة روائيــة، وأن أقــدِّ

الشــخصية.

كثيــراً مــا يتســاءل النــاس، اليــوم: مــا هــذه الروايــة الجديــدة، بالــذات؟ 
ولعــلَّ الذيــن قــرأوا إنتاجاتنــا الروائيــة قــد لاحظــوا أن هنــاك اختلافــاً فــي 

، يتســاءلون عــن حقيقــة مــا يجمعنــا. تجاربنــا، ومــن ثَــمَّ

ر  ــوُّ ــذا التص ــا، وأن ه ــا يجمعن ــو م ــأدب، ه ــا، ل راً م ــوُّ ــد أن تص أعتق
ــأن الأدب،  ــا نؤمــن ب ــدأ أساســي، هــو أنن لًا، مــن مب ــع، أوَّ المشــترك ينب

.)recherche( ــث ــى بح ــز عل ــي أن يرتك ــون، ينبغ ــائر الفن كس

ــه  ــد أن ــل أعتق ــاً، ب ــدو بديهي ــر يب ــذا الأم ــاً، فه وأن يكــون الأدب بحث
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جــدّ بديهــي، لدرجــة أنــه يبــدو لــي، وأنــا أقــول هــذا، أننــي أقــرّ حقيقــة، 
لــم تعــد فــي حاجــة إلــى إقــرار.

ولكــن كلمــة »بحــث«، وهــي فــي قواميــس الموســيقيين والرسّــامين 
عاديّــة، بشــكل نغبطهــم عليــه، ماتــزال تغيــظ بعــض النــاس، حيــن يتعلَّــق 
الأمــر بالروايــة، إذ يبــدو أن لهــذه الكلمــة مظهــراً متكلّفــاً وذهنيــاً وإراديــاً 
لا يناســب الكاتــب الروائــي؛ ولعــلَّ هــذا راجــع إلــى تلــك الصــورة 
م بهــا بعــض  ســها بعــض النقّــاد، بــل التــي يقــدِّ المشــينة التــي يكرِّ
كــه  ــوق تحرِّ ــي مخل ــب الروائ ــرّاء؛ وهــي أن الكات ــن أنفســهم للق الروائيي
ــرف  ــن يســير، ولا يع ــدري أي ــيّ، لاي ــب بوحــيٍ خف ــوى غامضــة، يكت ق
كثــر مــن  د العصافيــر، بــل أ كنــه مــا يفعــل، هــو مخلــوق يكتــب مثلمــا تغــرِّ

ــرح المعجــزات. ــيٌّ يجت ــم اســتثنائية، ونب ــق عوال ذلــك، هــو خال

أعتقــد أنــه قــد حــان وقــت نبــذ مثــل هــذه المواقــف الرومانســية. ولعــل 
 Virgina و Henry James ر حــرص روائييــن كبــار مثــل ــرِّ هــذا مــا يب
مــات طويلــة لرواياتهــم،  Woolf و Macel Proust... علــى كتابــة مقدِّ
يعرضــون فيهــا آراءهــم فــي الأدب، ويشــرحون فيهــا معاناتهــم فــي 

ــة. الكتابــة الروائي

ذلــك أن نصيــب الغمــوض واللاوعــي والإبهــام، فــي أيّــة عمليــة 
يّــة بحيــث لا داعــي، أبــداً، لتغميــض مــا يمكــن  إبداعيــة، هــو مــن الأهمِّ

ــاً. ــون واضح أن يك

سأســتعمل، إذن، كلمــة »بحــث« هــذه، رغــم كونهــا مشــبوهة وصادمــة 
لبعــض الأذهــان؛ ذلــك أن لــديَّ اقتناعــاً راســخاً، هــو أن الكتابــة الروائيــة 
ــول،  ــع مجه ــة واق ــى تعري ــم، وهــذا البحــث يســعى إل ــة بحــث دائ عملي

وإلــى إيجــاد هــذا الواقــع المجهــول.
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واقع الناس وواقع الروائي

ســيقاطعني  النقطــة.  هــذه  بخصــوص  ســتقاطعوني  أنكــم  أعــرف 
ثــون؟ مــا هــو الواقــع، فــي  الفلاســفة قائليــن: عــن أيّ واقــع تتحدَّ
كون حــذرةً،  ــك، ســأ ــت لكــم؛ لذل ــا قل ركــم؟ لســت فيلســوفة، كم تصوُّ
بحيــث لــن أغامــر بنفســي فــي مجالهــم. أمــا فــي مجالــي أنــا، )مجــال 
الكتابــة الروائيــة( فكلمــة »واقــع« تعنــي شــيئاً جــدّ واضــح، وهــي ذات 

ــي. ــب روائ كات ــدى كلّ  ــة ل ــة صريح دلال

هنــاك واقــع يــراه كلّ النــاس، ويدركونــه بشــكل فــوري ومباشــر، واقــع 
ــة، أصبحــت  ــه أشــكال تعبيري ــع اجترَّت د، واق ــدروس ومحــدَّ ــروف وم مع

هــي نفســها معروفــة ومســطّحة لكثــرة تكرارهــا.

هــذا الواقــع ليــس، أبــداً، واقــع الكاتــب الروائــي، فهــو مجــرَّد مظهــر 
يوهــم بالواقــع. الواقــع، بالنســبة إلــى الروائــي، هــو المجهــول واللامرئــي، 
ل مــن يســتطيع رصــده. الواقــع  هــو مــا رآه بمفــرده، ومــا يبــدو لــه أنــه أوَّ



الرواية الجديدة والواقع

20

لديــه هــو ماتعجــز الأشــكال التعبيريــة المألوفــة والمســتهلكة عــن التقاطه، 
مســتلزماً طرائــق وأشــكالًا جديــدةً، ليكشــف عــن نفســه.

ــذل  ــع المباشــر والمبت ــي الواق ــذي يناف ــع، ال ــذا الواق ــو، إذن، ه ــا ه م
والمكشــوف، الواقــع المعــروف والمــدروس الــذي يمكــن لأيّ أحــد أن 
ــرة فــي فضــاء  ــا مــن عناصــر متناث ــع، لدين ل الواق ــوراً؟ يتشــكَّ يدركــه، ف
ــد  العــدم، نحزرهــا، ونحدســها بشــكل غامــض، عناصــر ذات تشــابك معقَّ
وســديمي، لا تنبــض بالحيــاة، فــي كتلــة الافتراضــات والاحتمــالات 
ــي  فاق ــذل والاتِّ ــي والمبت ــة، ووراء حجــب المرئ ــي تائه ــة.. ه اللامتناهي

هــي كامنــة.

وبقــدر مــا يكــون الواقــع جديــداً، يكــون النــصّ الأدبــي الــذي يكشــف 
ــر  ــون ذا تأثي ــا يك ــوف، مثلم ــر مأل ــاذّ وغي ــكل ش ــع، ذا ش ــن هذاالواق ع
عميــق يســمح بهتــك ذلــك الســتار الســميك، الــذي يقــي طرائــق إدراكنــا 

وإحساســنا مــن كلّ أنــواع التشــويش والانحــراف.

ــي توهــم  ــة الخادعــة الت ــك الرؤي ل مــن تل ــي يتشــكَّ هــذا الســتار الواق
فاقيــة والصــور الجاهــزة التــي  بالواقــع، ومــن مجمــوع الكليشــيهات الاتِّ
ــذي يكشــف  ــد ال ــع الجدي ــارئ والواق ــن الق ــت، بي ــي أيّ وق تَحــول، ف
عنــه النــصّ، مثلمــا تحــول بيــن الكاتــب والواقــع الــذي يريــد أن يكشــف 

عنــه.

هــذا العالــم الخــادع، عالــم المظاهــر، هــو عالــم كلّ واحــد منّــا. إنــه، 
ــى  ــن إل ــترخون، مطمئني ــن يس ــاب الذي ــن الكُتّ ــف م ــم صن ــك، عال كذل

ــاة. ــن بالحي الســهولة، وقانعي

فَــق عليهــا،  هــذه الكتلــة مــن الكليشــيهات الجاهــزة، والصــور المتَّ
فــي كلّ  وأعيننــا  آذاننــا  مــا يصــدم  المتبذلــة.. هــي  والإحساســات 
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ــي والأشــرطة الســينمائية  ــه سلســلة مــن الأغان ــا ترشــح ب مــكان، هــي م
ــرات،  ــة والصحافــة، والإذاعــة، والأحاديــث والثرث والإعلانــات التجاري
والمعــارف الســيكولوجية الابتدائيــة التــي نكتســبها مــن قراءتنــا للكتــب 

التبســيطية والمؤلّفــات الرخيصــة.

ــا تختزنــه أذهــان النــاس مــن روائــع  ل، أيضــاً، ممّ ــة تتشــكَّ هــذه الكتل
ل  الماضــي الخالــدة، كمــا فهموهــا، أو كمــا أفهمــت لهــم، ســابقاً.. تتشــكَّ
ــب فــي ذاكراتهــم مــن هــذه الروائــع، بعــد أن انقطعــت صلتهــم  ممــا يترسَّ
بهــا مــن زمــن بعيــد: بضــع شــخصيات مســطّحة، مشــاهد باهتــة، انطبــاع 

عــامّ يتــلاءم والــذوق الاعتيــادي الســائد.

إن الواقــع المبتــذل )واقــع القــارئ وواقــع الكاتــب( هــو صــورة للعالــم، 
ــة  ــي تكــوّن التجرب ــار الت ــا وكلّ الآث ــا وثقافتن ــد معارفن ــا رصي ــا لن مه يقدِّ
ــة  ــة وتافه ــا، صــورة معروف ــكلّ واحــد من ــة ل ــة، والفلســفية، والفنّيّ الأدبيّ
للمجتمــع وللطبيعــة وللعلاقــات الاجتماعيــة، كمــا تصوغهــا آراؤنــا 
المســبقة والجاهــزة عــن علــم النفــس والأخــلاق، والميتافيزيقــا، والشــعر، 
والجمــال، أو، علــى الأقــلّ، عمّــا اعتدنــا اعتبــاره كذلــك، وعمّــا اتّفــق، 

فــي فتــرة مــا، علــى اعتبــاره كذلــك، خاصّــة فــي مجــال الأدب.

ــم  ل مــن هــذه المجموعــة مــن المفاهي هــذا الواقــع العــادي، المتشــكِّ
التــي تصــوغ رؤيــة كلّ واحــد منــا للعالــم، يصمــد، بعنــف، أمــام الواقــع 
س كلّ قوانــا لــردع  الجديــد الــذي يبقــى خفيّــاً ومجهــولًا، بــل إننــا نكــرِّ
ــاً ومزعجــاً، وربَّمــا، ضــارّاً،  ــاره جســماً غريب هــذا الواقــع الجديــد، باعتب
ــر بالجرثومــة  ــر واقعنــا المألــوف والمريــح حيــث نعيــش، جســماً يذكِّ يعكِّ
التــي يحاصرهــا عــدد لا يحصــى مــن الكريّــات البيضــاء بمجــرَّد أن 
ــاً، يســتعين الروائــي بواقــع عــادي،  تتســرَّب إلــى جســد الإنســان. أحيان
تــه الكشــف عــن واقــع جديــد، أو هــو يســتهدف واقعــاً جديــداً  تكــون مهمَّ
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مــن خــلال رصــده للواقــع العــادي. حينئــذ، يكــون هــذا الواقــع العــادي 
ــع يخفــي، فــي رأيهــم،  ــه واق ــاد. إن ــب النقّ ــرّاء وأغل ــا يلتقطــه الق هــو م

واقعــاً جديــداً.

وحيــن تكشــف الروايــة عــن واقــع جديــد، فــإن هــؤلاء القــرّاء والنقّــاد 
ينزعــون إلــى اختزالــه وإدماجــه ضمــن أنســاق أصبحــت معروفــة، باحثيــن 
ــع  ــذا الواق ــلّون ه ــك، يش ــم، بذل ــه، إنه ــاط تماثل ــاذج وأنم ــن نم ــه ع ل
راتهــم المبتســرة  الجديــد، ويمســخونه بواســطة مــا تفــرزه ذكرياتهــم وتصوُّ

مــن عصــارة مبتذلــة، ثــم يســتهلكونه، دبقــاً، مخنوقــاً، لا نبــض فيــه.

ــك  ــل تل ــه ع ــروا في ــم يعث ــداً، ول ــاً جدي ــؤلاء نصّ ــرأ ه إذا حــدث أن ق
ــم  ــي، فإنه ــداع روائ ــي كلّ إب ــة ف ــم ضروري ــدو له ــي تب ــات الت ن المكوِّ
ــاه بالتجــارب  ــوف، واســمين إيّ ــاً للمأل ــاً مســتهجناً ومخالف ــه نصّ يعتبرون
يّــةً حقيقيــةً، مادامــت لا  المخبريــة التــي لا يمكــن أن تنتــج آثــاراً فنِّ
تعكــس ذلــك الواقــع المرئــي والمبتــذل، الــذي لا يســتطيعون الاســتغناء 

ــه. عن

كيــف يمكــن، إذن، للنــصّ الجديــد، ذلــك الــذي ينبــض بواقــع جديد، 
أن يقهــر مــا يبديــه هــؤلاء القــرّاء والنقّــاد مــن مقاومــة ورفــض لواقــع يشــذّ 

عــن المألوف؟

ــلّ  ــع ظ ــن واق ــث ع ــي البح ــان ف ــك بالإمع ــه ذل ــاطة، يمكن ــكل بس ب
ــوج  ــن ول ــصّ م ــع الن ــذي يمن ــث، ال ــذا البح ــى الآن، وه ــولًا حت مجه
قــه، بطريقــة مباشــرة وفوريــة هــو، بالــذات،  دائــرة إدراك القــارئ، وتذوُّ
مــا ســيمنح لهــذا القــارئ قــوة الانتصــار علــى كلّ مقاوماتــه للواقــع 
ــه  ــق اقتحام ــن طري ــه، أو ع ــر علي ده المثاب ــوُّ ــطة تع ــا بواس ــد، إمّ الجدي

ــف. بالعن
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جدلية الواقع الجديد والتجريب

ــدة  ــادّة جدي ــتغلال م ــى اس ــي عل ــثّ الروائ ــذي يح ــث، ال ــذا البح ه
ومجهولــة وذات صمــود أمامــه، هــو مــا يثيــر فضولــه وانفعالــه، ويغريــه 
بالتجريــب. إنــه يرغمــه علــى أن يرفــض، باســتمرار، كلّ الأعــراف 
ــدة،  ــادّة الجدي ــذه الم ــن ه ــه وبي ــول بين ــي تح ــق الت ــر والطرائ والمعايي

ــا. ــن إدراك كنهه ــاه م ــةً إيّ مانع

ــز الكاتــب الروائــي إلــى تجــاوز الأشــكال المســتهلكة  إن البحــث يحفِّ
ــا  ــة، كم ــكال حيّ ــق أش ــدة وخل ــب أدوات جدي ــى تجري ــة، وإل والعقيم
يمنعــه مــن العمــل وســط المجّانيــة واللامســؤولية، ومــن اســتنفاد الجهــد 
فــي توخّــي »أشــكال جميلــة«، أي أشــكال تتَّفــق مــع مقاييــس جماليــة 
مقــرَّرة ســلفاً. إنــه يســتحثّه علــى التمــاس الفاعليّــة وحدهــا: فاعليّــة تلــك 

ل. الحركــة التــي، بواســطتها، ينكشــف الواقــع الخفــي، ويتشــكَّ

ــر فــي ضــرب الكــرة بــأدقّ طريقــة، وأســرعها،  إن البطــل الرياضــي يفكِّ
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ــه،  ، وبــدون إدراك من ــمَّ ــة، ومــن ثَ وأقواهــا، لا فــي إنجــاز حركــة جميل
تــدرك حركتــه جماليــة عفويــة.

ــي  ــع الخف ــار روّاد الواق ــن لكب ــا ضَمِ ــو م ــذا، ه ــة ه ــاس الفاعليّ التِم
أدقّ الأســاليب وأكثرهــا أصالــةً وحِــدّةً ومباشــرةً، كمــا ضمــن لهــم أقــرب 
الســبل وأنجــع التقنيــات لتجليــة هــذا الواقــع الخفــي، الــذي كانــوا 
يطمحــون إلــى إعــادة خلقــه، لأن مــا كان يهمّهــم، أساســاً، هــو موضــوع 
ــلّ الأدوات. ــه، بأق ــي تجليت ــدون أنفســهم ف ــوا يجه ــذي كان البحــث ال

وهكــذا، بقــدر مــا يكــون البحــث عســيراً، يكــون الواقــع الــذي 
كذلــك، وبقــدر مــا  يستكشــفه الكاتــب جديــداً، ويكــون شــكله جديــداً 
يكــون الواقــع باهتــاً ومبتــذلًا وســطحياً، يكــون الشــكل، أيضــاً، مســطّحاً 

ــاً. ــذلًا وباهت ومبت

ــق  ــعي موفَّ ــن س ــي، م ــرن الماض ــي الق ــار روائيِّ ــه كب ــن عن ــا بره إن م
وجــرأة وحيويــة وقــوّة مواجهــةٍ، هــو، بالــذات، مــا يكفــل خلــود أعمالهم، 
لأن أعمالهــم، حتــى حينمــا يتحــوَّل الواقــع الجديــد، الــذي كشــفوا عنــه، 
إلــى واقــع مبتــذل، تحتفــظ بالفاعليّــة والدقّــة وقــوّة تأثيــر الأســلوب 
وصرامــة البنــاء التــي اقتضاهــا الجهــد المنجــز، مــن أجــل الكشــف عــن 

واقــع مجهــول وإعــادة خلقــه.

هــذا الانتقــال الدائــم مــن المعلــوم إلــى المجهــول، مــن المرئــي إلــى 
الخفــي، يجعــل الأدب، كســائر الفنــون، فــي حالــة تحــوُّل مســتمرّ. لكــن 
الغريــب أن هــذه الفكــرة، رغــم بســاطتها وبداهتهــا، تغيــظ معظــم النقّــاد، 
ــث  ــن البح ــذه ع ــم ه ــا تخريفاتك ــؤال: »م ــن الس ــون ع ــث لا يكفّ بحي
ثــون؟«. )قلــت لكــم، قبــل  والتجريــب؟ ومــا هــذه اللغــة التــي بهــا تتحدَّ

قليــل، إن لغتنــا لا تروقهــم!(
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إنهــم يعتقــدون أن »الأدب هــو العالــم، منظــوراً إليــه مــن خــلال مــزاج 
ــر  ــرة عب ــاك عــدّة »أمزجــة« متناث ــى أن هن ــك إل ــن بذل ــن«، قاصدي معيَّ
مســيرة الأدب، »أمزجــة« تعايــن، بالطريقــة نفســها، الواقــع الثابــت 

ــة نفســها. ــه بالكيفي ــر عن ، تعبِّ ــمَّ نفســه، ومــن ثَ

ئــون أنفســهم بكــون هــذه  إننــا كثيــراً مــا نســمع بعــض النقّــاد والقــرّاء يهنِّ
ــر علــى  لت بــزوغ كاتــب موهــوب، لــه حــظّ التوفُّ الســنة أو تلــك قــد ســجَّ
، هــو  مــزاج Benjamin Constant، أو Stendhal، أو غيرهمــا، ومــن ثَــمَّ
يمتلــك رؤيــة للعالــم تماثــل رؤيتهــم لــه، ويكتــب روايــات تشــبه رواياتهــم!.

ــر باســتمرار؛ فمــا كان  ومــع ذلــك، الواقــع المرئــي، حيــث يعيشــون، يتغيَّ
خفيّــاً يتحــوَّل إلــى واقــع مرئــيّ ومبتــذل. إن كلّ عمــل جديــد، بمجــرَّد أن 
ــر الواقــع الــذي نعرفــه، فيصبــح جــزءاً مــن  يتــمّ اســتيعابه واســتهلاكه، يغيِّ

ذلــك الواقــع المرئــي الــذي لــم يعــد يغــري بالاستكشــاف.

إن كلّ روائــي، حيــن يشــرع فــي الكتابــة، ينطلــق مــن هــذا الواقــع 
ــة، والــذي تصوغــه إســهامات الروائييــن الذيــن  ن ــرة معيَّ المعــروف فــي فت
ســبقوه؛ ولأجــل ذلــك، هــو لا يحتــاج إلــى قــراءة كلّ الروايــات، لأن الواقع 
ــا  ــات. وكم ــذه الرواي ــا ه ره ــي تصوِّ ــداث الت ــور بالأح ــه يم ــذي يكتنف ال
قــال، يومــاً، أحــد الكُتّــاب الشــباب، فــي نــدوة شــاركت فيهــا: »لنصــارح 

ــا جميعــاً!«. ــر فين ــه اَثّ ــا لــم يقــرأ Joyce، لكن أنفســنا: إن أيّ واحــد منّ

إن كاتبــاً موهوبــاً يحظــى بامتلاك مــزاج Stendhal أو Balzac، ويكتب، 
اليــوم، تبعــاً لذلــك، روايــات تماثــل رواياتهمــا، لَيذكّــر بعالــم فيزيائــي معاصــر 

.Planck أو Einstein يقــوم بأبحــاث وتجــارب، دون أن يعتبر تجــارب

ــر علــى  وهكــذا، حيــن بدأنــا نكتــب، كان الواقــع الــذي نعــرف قــد تغيَّ
أيــدي الكُتّــاب الذيــن ســبقونا.
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ك الشخصية الروائية نحو تفكُّ

ل مــن هــذا القــرن،  لقــد اجتاحــت الأدب ثــورة حقيقيــة فــي الربــع الأوَّ
 ،Kafkaو  ،Virgina Woolf و   ،Joyce و   ،Proust صنعهــا  ثــورة 
ــة،  ــي الشــخصيات الروائي ــر ف ــادوا النظ ــن أع ــؤلاء الروائيي ــث إن ه بحي
باعتبارهــا مركــز الثقــل فــي الروايــة التقليديــة، لاســيّما حيــن تُكَيَّــف هــذه 

ــة. الشــخصيات بواســطة الحبكــة الروائي

تهــا الإقناعيــة، فأصبحــت،  لقــد فقــدت الشــخصية الروائيــة التقليديــة قوَّ
فــي العمــق، تجســيداً للابتــذال والوهــم، وذلــك لكثــرة استنســاخها عبــر 
ــذي  ــك الوقــت ال ــذ عهــد، ذل ــى، من أنمــاط، لاحصــر لعددهــا؛ فقــد ولّ
ــر وحدهــا، ليــس،  كنّــا نؤمــن فيــه بقــدرة الشــخصية الروائيــة علــى أن تعبِّ
فقــط، عــن واقــع مجهــول مــا، بــل، كذلــك، عــن الواقــع المرئــي واليومــي 
الــذي نعــرف، وكمــا علَّمَنــا رؤيتــه Reud، و Proust، و Joyce، و 
Kafka. لذلــك نلاحــظ، فــي الروايــة الراهنــة، نزوعــاً إلــى إهمــال هــذا 
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لــه بطــل الروايــة، بحيــث أن  التقليــد الروائــي الصــرف الــذي أصبــح يمثِّ
ــا  ك، لدرجــة أنه ــص وتتفــكَّ ــاً، تتقلَّ ــدأت، تدريجي ــة ب الشــخصية الروائي
ــي  ــة للمــادّة الجديــدة الت ــر ثابت ــة وغي ل إلا دعامــة هشّ أضحــت لا تشــكِّ
تطفــح بهــا مــن كلّ جانــب. بــل إن هــذه المــادّة الجديــدة بلغــت درجــة 
مــن التعقيــد، بحيــث أصبــح بطــل الروايــة التقليديــة عاجــزاً عــن احتوائها 
ــاب مــا  ــة. وإذا كان بعــض الكُتّ داخــل حــدوده المرســومة بصرامــة ودقّ
يزالــون، اليــوم، يعتمــدون، فــي رواياتهــم، علــى الشــخصية، فليــس ذلــك 

إلّا باعتبارهــا دعامــةً تمليهــا الصدفــة، أو عنصــراً يوهــم بالواقــع.

ل الــذي عرفــه الأدب، حيــث اقتنــع  ل الرســم مثــل هــذا التحــوُّ لقــد ســجَّ
الفنّانــون بضــرورة إهمــال الــذات مــن أجــل اســتجلاء المــادّة التشــكيلية 
ــدت لــه،  فــي حالتهــا الخالصــة الناصعــة. غيــر أن هــذا التحــوُّل، الــذي مهَّ
فــي مجــال الأدب، روايــات الكُتّــاب الذيــن ذكــرت أســماءهم، لــم يحــظَ 
باعتــراف النقّــاد وقبــول القــرّاء الذيــن مايزالون، فــي أغلبيتهــم، يحكمون 
علــى الروايــات وفــق مقاييــس مســتهلكة، ومبتذلــة، محتكميــن، بغبــاء، 
ر قــد توقّفــت! إلــى مبــدأ »الشــخصية الحيّــة« العتيــق، وكأن عجلــة التطــوُّ

أتســاءل: مــاذا يعنــي أن تكــون الشــخصية حيّــة؟، ولمــاذا يقــال عنهــا 
ــارون de Charlus شــخصية  ــل الب ــا يجع ــال إن م ــل يق ــة؟ ه ــا حيّ إنه
»حيّــة«، أو الطبيــب Cottard كذلــك، هــو تلــك الحركيــة الماهــرة 
ــدة التــي كان Marcel Proust يشــيعها فــي رواياتــه، مــا أكســبها  والمعقَّ
ــو  ــب، ه ــارون والطبي ــى الب ــاة عل ــي الحي ــا يضف ــال إن م ــوداً، أم يق خل
كونهمــا )ومهمــا يفعــل Proust( شــخصيتين تســتجيبان لتلــك الصــورة 
ــبت فــي أذهاننــا عمّــا ينبغــي  المقــرَّرة والمتَّفــق عليهــا، الصــورة التــي ترسَّ
د إقطاعــي ذو شــخصية بــارزة، أو طبيــب نفعــي وفظّ؟ أن يكــون عليــه ســيِّ

إن حكــم بعــض القــراء أو النقّــاد علــى شــخصية روائيــة مــا بأنهــا 
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ــم وفقــاً  ــر وتتكلَّ ــة« يرجــع، بالأســاس، إلــى كونهــا تتصــرَّف وتفكِّ »حيّ
للطريقــة التــي يــرون بهــا )أو يعتقــدون أنهــم يــرون بها( مجمــوع النماذج 
البشــرية المحيطــة بهــم تتصــرَّف وتفكّــر وتتكلَّــم، نمــاذج يســهل التعــرُّف 
دهــا فــي نــوع مــن الأدب، بــل حتــى فــي بعــض الروائــع  إليهــا لكثــرة تردُّ
ــى شــخصية مــا بأنهــا  ــى الماضــي، بــل إن حكــم هــؤلاء عل ــة إل المنتمي
فاقيــة( يختلــف بحســب مقاييــس كلّ واحــد  حيّــة )وهــي حيّــة مقلّــدة واتِّ
منهــم. فقــرّاء Delly يجــدون شــخصيّاته الروائيــة حيّــة. أمّــا بالنســبة 
إلــى المعجبيــن بـــ Georges Ohnet، فليســت هنــاك شــخصية تنبــض 

.!de Forges د كثــر مــن شــخصية الســيِّ بالحيــاة أ

لا، إننــي أعتقــد أن الحيــاة التــي تســتحقّ أن يكتــب عنهــا، هــي، بــدون 
منــازع، حيــاة الواقــع الجديــد، حيــاة جانــب مجهــول مــن العالــم، يمكــن 
صــه مــن جميــع  للقــارئ أن يكتشــفه بــدوره، وذلــك بفضــل مجهــود يخلِّ
طرائــق الرؤيــة والإحســاس المتَّفــق عليهــا، ومــن كلّ الأوهــام التــي بهــا 

يطفــح وعيــه.

إن هــذا الموقــف الحديــث، الــذي يقضــي بتركيــز البحــث علــى مــادّة 
ــاب بدايــة  ــار كُتّ مجهولــة، لا علــى الشــخصية، كان، بالقــوّة، موقــف كب
 ،Kafka و ،Joyce و ،Proust هــذا القــرن، بحيــث إن هاجــس كلّ مــن
كان الكشــف عــن واقــع جديــد، وليــس خلــق نمــاذج جديــدة مرصــودة 

لمنافســة الحالــة المدنيــة، مثــل أبطــال الروايــة البلزاكيــة.
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المجازفة بمصير الرواية

ل النوعــي الــذي عرفتــه الممارســة الروائيــة،  ســاد الاعتقــاد بــأن التحــوُّ
فــي بدايــة هــذا القــرن، ســيدفع بالروايــة الحديثــة إلــى آفــاق مســتقبلية، 

ولا شــيء يمكنــه تعطيــل ذلــك.

ــت  كان ــاراتٌ  لَ تيّ ــوَّ ــت التح ــدث، إذا عطّل ــا ح ــو م ــس ه ــن العك لك
ــت  ــي اجتاح ــة الت ــورة الرائع ــدت الث ــس، فخم ــاه معاك ج ــي اتِّ ــل ف تعم
الروايــة، فبعــد الحــرب، ارتــادت الروايــة آفاقــاً أخــرى، وأنتــم تعرفــون أن 
الســنوات التــي تلــت الحــرب شــهدت ســيادة مطلقــة لــأدب الســلوكي، 

ــة«. ــة، »البيهافيوري ــات المتَّحــدة الأميركي ــي الولاي ــا يســمّى، ف أي م

لقــد قيــل إن Proust وJoyce، وغيرهمــا مــن كُتّــاب بدايــة القــرن 
ــق  ــي التدقي ــالاة ف ــة، وإن المغ ــث المعقول ــدود البح ــاوزوا ح ــد تج ق
والتحليــل، علــى طريقــة Proust، بدعــة غيــر مجديــة، ولا ينتــج عنهــا 
ســوى تفتيــت لا نهائــي للشــخصيات الروائيــة، فاقتنــع الجميــع بعبثيــة 
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ــق بمثــل هــذه التجــارب. التعلُّ

ــه كامــلًا  ــه أفعال ــل، أيضــاً، إن الإنســان، فــي الواقــع، تكشــف عن وقي
غيــر مجــزَّء، وإن هــذه الأفعــال، وهــي غريبــة وغيــر مألوفــة، فــي الغالــب، 
تعكــس، بمفردهــا، الواقــع الجديــد، بــل هــي أقــدر مــن كلّ الكلمــات 
ــداً، وإن علــى القــارئ أن  علــى التعبيــر عــن هــذا الواقــع، مهمــا يكــن معقَّ
يستكشــف جوانــب هــذا الواقــع بواســطة مــا يختزنــه لا وعيــه مــن ذخائــر.

كل هــذه المواقــف كانــت تجــازف بمصيــر الروايــة. فهــي، وإن أدت، 
فــي أقــلّ الأحــوال، إلــى نتائــج مقبولــة، قــد جعلــت القــارئ، فــي أغلبها، 
ــة، لاســيّما أن وعــي  ــراغ الشــخصيات الروائي ــي مــلء ف ــد نفســه ف يجه
القــارئ لــم يكــن يلتقــط عــن هــذه الشــخصيات، وهــي تتصــرَّف، ســوى 

انطباعــات بســيطة.

ــه  ــر علي كان القــارئ، إذن، يمــأ فــراغ الشــخصيات بواســطة مــا يتوفَّ
مــن وســائل، تلــك التــي بســطتها أمامكــم، قبــل قليــل، فــكان، بطريقــة 
ــه مــن معــارف ســيكولوجية  نــت لدي ــك الفــراغ بمــا تكوَّ ــث ذل مــا، يؤثِّ
رات مبتســرة وإحساســات مبتذلــة، كمــا كان يصطنــع  رخيصــة، ومــن تصــوُّ

كهــا عواطــف فــي منتهــى التبســيط. نمــاذج، تحرِّ

كانــت النتيجــة، إذن، أن شــخصيات الروايــة التقليديــة اســتعادت، خفيةً، 
ك بفضــل  لها ومركزهــا فــي الأدب، بعــد أن كان وجودهــا قــد تفــكَّ تشــكُّ

ــي بدايــة القــرن، ثــم كانــت موجــة الأدب الملتــزم. تجــارب كبــار روائيِّ

ــم تعرفــون ســبب احتقــار أنصــار هــذا الأدب للبحــث عــن واقــع  وأنت
جديــد، عــن مــادّة روائيــة جديــدة؛ فهــم يعتقــدون أن هــذا البحــث يفضي 
إلــى اكتشــاف مــادّة مجهولــة، ومتماثلــة عنــد الجميــع، وأنــه لا يقيــم وزنــاً 
م المجتمعــي، وأن  للمواقــف والفــوارق الطبقيــة، وأنــه يســيء إلــى التقــدُّ



الرواية الجديدة والواقع

32

ــون، ويخاطــب  ــه بورجوازي ــى بحــث، هــو أدب يكتب كلّ أدب يســتند إل
الصراعــات الاجتماعيــة،  المطلــوب أدب يصــف  بورجوازييــن، وأن 

ر الإنســان ملتزمــاً ومنخرطــاً فــي الفعــل الاجتماعــي. ويصــوِّ

ــن،  ــق كلا الهدفي ــه عــن تحقي ــزم، عجــزاً من ــإن الأدب الملت هكــذا، ف
ــلَ تربيــة  قــد اختــار الأخــلاق علــى حســاب الواقــع المجهــول، وفضَّ
الجماهيــر، وتثقيفهــا علــى استكشــاف عالــم خفــيّ هــو، أساســاً، يشــكّل 

ــه. ــر الأدب ووظيفت جوه

ــي  ــت تعن ــا كان ــل، فإنه ــة للتأوي ــا قابل ــذه النواي ــل ه ــن مث ــا تك ومهم
المخاطــرة بتــرك الغنيمــة والتعلُّــق بالطيــف. والطيــف، هنــا، ليــس ســوى 
ل  ــة العتيقــة التــي لا تتوانــى فــي الاســتجابة لأوَّ تلــك الشــخصية الروائي
نــداء، مســتعيدةً مكانهــا، ومســترجعةً امتيازاتهــا.. بــل الطيــف، هنــا، هــو 
ــد  ــة والتعقي ــتويات الدقّ ــط مس ــه أبس ــدم في ــخصيات تنع ــن الش ــط م نم
اللذيــن يَسِــمان شــخصيات الروايــات التقليديــة، بحيــث ســاد الروايــات 
أبطــالٌ إيجابيــون أو ســلبيون، لــم يكونــوا، فــي الغالــب، ســوى صــورة لـــ 

.!Grèvin ــن متحــف ــال م Epinal، أو تمث

ــن  ــاً م ــم نوع ــر هــؤلاء الأبطــال، ويمنحه ــذي كان يؤطِّ ــا الشــكل ال أمّ
الحيــاة، فهــو أكثــر الأشــكال مباشــرةً وبســاطةً، معتمــداً علــى لغــة مبتذلــة، 
بشــكل عفــوي. إنــه الشــكل الواقعــي كمــا أورثــه Tolstoi، واقعيــة 

ــرن الماضــي. ــي فــي الق منحطــة عاشــت عصرهــا الذهب

وقــد أدّى مثــل هــذا الموقــف إلــى إيجــاد وضعيــة غيــر معقولــة، وهــي 
أن أشــكالًا منتميــة إلــى الأدب البورجــوازي، أشــكالًا منحطّــة وجامــدة 
ــبات  ــة المكتس ــورة أو لصيان ــة الث ــك، لخدم ــم ذل ــد، رغ ــة، تُرصَ وعتيق
ــا  ــة هــي م ــة الحيّ ــروض أن تكــون الأشــكال الأدبيّ ــا المف ــة، بينم الثوري
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ــة!  يُرصَــد لإنجــاز هــذه المهمّ

كــون فــي حاجــة، إذن، إلــى تكــرار مــا تعرفونــه، وهــو أن روائييــن  هــل أ
ــد ســاهموا،  ــل Blazac، و Flaubert و Dostoievsky ق ــن مث رجعيي
كشــفهم  ــرة، لأن  المتحجِّ الاجتماعيــة  الهيــاكل  تحطيــم  فــي  بقــوّة، 
ــة  عــن واقــع جديــد وحَــيّ كان يحمــل، فــي ذاتــه، بــذوراً ثوريــة حقيقي
ــف، وفضــح الأحــكام المســبقة، وهــدم  عملــت علــى تعريــة الواقــع المزيُّ
ــة مــا هــو حــيّ وحــرّ،  ــى تجلي ــة، مثلمــا عملــت عل الأعــراف الاجتماعي

وفــرض مــا هــو صــادق وجديــر بالاحتــرام؟

ض  طبعــاً، لســت أنفــي، هنــا، أعمــالًا ملتزمــة اســتطاعت، فعــلًا، أن تحرِّ
علــى انبثــاق واقــع مجهــول وجديــد مــن صلــب الواقــع الاجتماعــي 
ــد،  ــة، لا الترصُّ ــرة العفوي ــال ثم ــذه الأعم ــت ه ــيّما إذا كان ــائد، لاس الس

ــى ذلــك. ــال عل ولعــلّ مســرح Brecht أصــدق مث

ثــت، إذن، عــن عائقَيْــن تســبَّبا فــي تعطيــل المســيرة التحويليــة  تحدَّ
للروايــة الحديثــة، وأرانــي، هنــا، ملزمــاً بالإشــارة إلــى نمــط روائــي مايــزال 
ــة نحــو البحــث  ــلًا، هــو الآخــر، مســيرة الرواي ــة، معرق يحظــى بســلطة قويّ
ــر، وأقصــد بــه الروايــة ذات الشــكل الكلاســيكي الجديــد، التــي لــم  والتغيُّ
يــن كبــار مثــل Queeneau، فــي تخليــص الأدب منهــا. تفلــح جهــود روائيِّ

فــون هــذا الشــكل النيوكلاســيكي،  وقــد بلغــت نســبة الكُتّــاب الذيــن يوظِّ
ــم ذات اســتهلاك  ــا رواياته ــل، درجــةً، أصبحــت معه ــى التحلي ــم عل القائ
واســع. بــل إن هــذا الشــكل أصبــح يعتبــر ماهيّــة الأدب الثابتــة، لدرجــة أن 
ــي القــرن الثامــن  كلّ روائــي مبتــدئ يتبنّــاه فــي كتابتــه، مســتعيراً مــن روائيِّ
ــر بلغــة الفــروض المدرســية، ينــال التشــجيع والتنويــه. عشــر لغتهــم التــي تذكِّ

ــطّ،  ــمعوا، ق ــم يس ــم ل ــون وكأنه ــن يكتب ــن الروائيي ــف م ــذا الصن إن ه
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بإنجــازات Joyce، أو Kafka فــي مجــال الروايــة، متماديــن فــي تحليــل 
ــي القــرن الماضــي أو الــذي قبلــه،  المشــاعر والعواطــف، علــى طريقــة روائيِّ
ــطة  ــا بواس ــل بتأويله ــرة، ب ــة مباش ــات بطريق ــل إحساس ــون نق ــلا يحاول ف
مفاهيــم، وبلغــة مجــرَّدة، مثلمــا كان يفعــل روّاد الواقــع النفســاني الأوائــل.

وقــد يحــدث لهــؤلاء الروائييــن أن يتخلّــوا عــن تحليــل نفســيّات 
ولعهــم  أن  غيــر  التقنيــة،  هــذه  بتفاهــة  منهــم  اعترافــاً  شــخصيّاتهم، 
بالأســلوب الجميــل، ذلــك الأســلوب الكلاســيكي الرفيــع والرقيــق 
التخلُّــف، الــذي يبــدو لهــم، وللنقّــاد أيضــاً، بأنــه ســمة العبقريــة والموهبة 
زهم  والــذوق المرهــف والثقافــة الأصلية.أقــول: غيــر أن ولعهــم ذلــك يحفِّ
إلــى صيانــة هــذا الأســلوب وترســيخه، لكــن بمحاولــة تســخيره لغايــات 

ــي الأصــل. ــه، ف ــد ل ــذي رُصِ ــق ال ــل العتي ــك التحلي ــر ذل أخــرى، غي

ــا  ــة يتواخّاه ــل غاي ــخيره لأنب ــى تس ــادرون عل ــم ق ــدون أنه ــم يعتق إنه
الكاتــب الروائــي الحقيقــي، وهــي ارتيــاد آفــاق البحــث والتجريــب 
ــه لا  ــد، وأن ــيء واح ــون ش ــكل والمضم ــين أن الش ــةً، ناس ــر حداث الأكث
ــها  ــاليب نفس ــالأدوات والأس ــافه ب ــد واستكش ــع جدي ــق واق ــن خل يمك
التــي اســتخدمت فــي الكشــف عــن واقــع ســابق، أصبــح اليــوم متجــاوزاً.

والروايــة  الملتــزم،  والأدب  الســلوك،  )أدب  التيّــارات  هــذه  كل 
النيوكلاســيكية( عاقــت الروايــة، إذن، عــن الاســتمرار فــي مســار التحــرُّر 
ــي. ــرن الحال ــن الق ل م ــع الأوَّ ــي الرب ــار ثوريِّ ــنه كب ــذي دشَّ ــوي، ال الق

ــادي  ــتطاعوا تف ــد اس ــة، ق ــن ذوي الأصال ــض الروائيي ــح أن بع صحي
مثــل هــذه التيّــارات المحافظــة ومــا تعتمــده مــن طرائــق مدرســية، 
ــر  ت إلــى نتائــج تثي ــة مــن البحــث أدَّ فارتــادوا، بإخــلاص، آفاقــاً خصب

الإعجــاب، أحيانــاً.
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صراع تقليدي ضدّ التقليد

ــن  ــة م ــة مهول ــنوات، درج ــذ س ــد أدرك، من ــدو أن الأدب ق ــن، يب لك
الشــبع والتخمــة بســبب هــذه التيّــارات المحافظــة، حيــث إن قطاعــاً مهمّاً 
ــرون عــن النفــور نفســه مــن الأشــكال العتيقــة،  مــن الكتّــاب والقــرّاء يعبِّ
ــها  ــعرون الحاجــة نفس ــد، ويستش ــض التقالي ــن بع ــه م ز نفس ــزُّ وعــن التق
إلــى التحــرُّر مــن بعــض الترســيمات الجاهــزة التــي يتعاطــف معهــا، 
ــا هــو أساســي؛  ــى الكشــف عمّ ــاد، فيطمحــون إل باســتمرار، معظــم النقّ
أي ذلــك الجــزء الخفــي مــن العالــم، الواقــع الجديــد، الــذي تعجــز عــن 

ــة. ــة القليدي ــه الأحــداث والشــخصيات الروائي تجليت

ــزَ الروايــة إلــى »ضــرورة  إن هــذه المواقــف الجديــدة هــي مــا حفَّ
ل تيّــار جديــد  التفكيــر فــي نفســها« )علــى حــدّ تعبيــر Sartre(، فتشــكَّ

ــينما. ــاح الس ــو بصــدد اجتي ــرح، وه ــك، المس ــاح، كذل اجت

وهكــذا، لا يحــاول الروائيــون الجــدد تقليــد كبــار الكُتّــاب الباحثيــن 



الذيــن ظهــروا فــي بدايــة القرن، بــل إنهم يحــذون حذوهــم ليتجاوزوهم، 
جــاه خــاصّ، وبــأدوات خاصّــة، إلــى تجديــد المــادّة  ســاعين، كلٌّ فــي اتِّ

الروائية.

وكســائر الحــركات التــي انبثقــت، خــلال مســيرة الأدب الطويلــة، 
ــدي  ــدة، وهــي صــراع تقلي ــد، فــإن هــذه الحركــة الجدي لتناهــض التقلي

ــيّ. ــار الأدب الح ــن تيّ ــا ضم ــذ مكانه ــد، تأخ ــدّ التقلي ض

ــات  ــة للرواي ــة الداخلي ــى القيم ــاً عل ــذا حكم ــادي ه ــس اعتق ــاً، لي طبع
المنتميــة إلــى هــذه الحركــة؛ لذلــك، أنــا أتســاءل: مــا طبيعــة الواقــع الجديد 
الــذي تكشــف عنــه هــذه الروايــات؟ ومــا ميــزة ذلــك الشــكل الــذي يعطــي 

الحيــاة لهــذا الواقــع الجديــد؟ لعــلّ المســتقبل كفيــل بالإجابــة.

ــان  ــو إتق ــس ه ــي، لي ــى نفس ــي، وإل ــى أصدقائ ــبة إل ــمّ، بالنس إن الأه
روايــات مكتملــة، بــل الأهــمّ، فــي اعتقــادي، هــو المجهــود والمجازفــة 
والمغامــرة، لأن الاكتمــال، كمــا كان يقــول Browing، يكمــن، أساســاً، 

فــي البحــث.
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الرواية والواقع الموضوعي

ــل  ــة، ب ــول الرواي ــخصية ح ــي الش ــاً لآرائ ــاً عامّ ــم بيان م لك ــدِّ ــن أق ل
ــذات، كانــت  ــا، بال ــة، لأنه ــى مناقشــة نقطــة دقيق ــوم، عل ســأقتصر، الي
ــاً،  ــل، أحيان ــم، ب ــومُ وحده ــيَّ الخص ــا إل هه ــم يوجِّ ــادات، ل ــار انتق مث
بعــض أصدقائــي أنفســهم؛ هــذه النقطــة هــي الموضوعيــة، التشــيُّؤ 

والموضوعيــة فــي الروايــة المعاصــرة.

ثَتكــم Nathalie Sarraute عــن مفهوم الواقــع في رواياتنا،  وقــد حدَّ
، عــن ممارســتنا الروائية.  ر فكــرة الواقــع فــي الآداب، ومــن ثَمَّ وعــن تطــوُّ
 Nathalie :ــي ــات أصدقائ ــي ورواي ــارئ روايات ــا صــدم ق ل م ــلّ أوَّ ولع
 Claude و ،Michel Butor و ،Marguerite Duras و ،Sarraute
Simon، وClaude Ollier خاصّــةً، هــو خصوصيــة تعاملنــا مــع الواقــع، 
الواقــع الــذي يســوده حضــور مكثَّــف لأشــياء. فبــدا للقــارئ أن رواياتنــا 
ل، فقــط، مــن حشــد هائــل لأشــياء، توصــف لذاتهــا، وباســتقلال  تتشــكَّ
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عــن أيّ حضــور إنســاني، لدرجــة أنــه قيــل عــن رواياتــي إنهــا لاإنســانية، 
وإنهــا طــردت الإنســان مــن العالــم لفائــدة الأشــياء.

وذهــب بعــض القــرّاء إلــى أبعــد مــن ذلــك، فقالــوا عــن رواياتــي إنهــا 
ــل محاولــة تأســيس أدب موضوعــي، لكنهــم ســرعان مــا انتبهــوا  تمثِّ
ــي  ــا حفّزن ــك، م ــيَّ ذل ــوا عل ــطّ، فعاب ــة، ق ــم تكــن موضوعي ــا ل ــى أنه إل
إلــى الإجابــة بــأن الأمــر صحيــح، وبأننــي أعتقــد، كذلــك، بــأن رواياتــي 
ليســت موضوعيــة، وبأننــي لــم أقــل، أبــداً، إن علــى رواياتــي أن تكــون 

ــة. موضوعي

ــذي  ــياء ال ــم الأش ــف عال ــنْ يص ــذا أن مَ ــم ه ــوء الفه ــدر س ــلّ مص لع
تطفــح بــه كتبــي، أو كتــب Butor، هــو إنســان بالــذات، وهــذا أمــر لــم 
ــلًا، التــي  ــداً. ففــي روايتــي »La jalousie«، مث ــه جيِّ ــه النــاس إلي ينتب
اعتبرهــا البعــض مجــرَّد مدوّنــة لأشــياء، هنــاك نقطــة جــدّ مهمّــة، وهــي 
ل؛ بعبــارة أخــرى: مــا هــو مرئــي  المركــز الــذي منــه ينطلــق الســرد ويتشــكَّ
ــلّ  ــان خــاصّ، يحت ــل إنس ــد، ب ــول ومحاي ــن نكــرة، مجه ــه كائ لا يلتقط
فــي الروايــة موقعــاً دقيقــاً ومضبوطــاً، ســواء فــي الزمــان أو فــي المــكان: 
ــراه،  ــم المحيــط بــه كمــا ي ــة، وهــو يصــف العال ــه الســارد، زوج البطل إن
فهــل كنــت ســأختار مثــل هــذا الشــاهد الــردئ، لــو كنــت أروم كتابــة أدب 

موضوعــي؟

لقــد فطــن بعــض القــرّاء إلــى أنــه مــن البدهــي ألّا يكــون هــذا الــزوج 
موضوعيــاً؛ فهــو يمســخ بنفســه كلّ مــا يــراه. أمّــا ســرده لحــركات زوجتــه 
لاتهــا وكلامهــا، فهــو، دومــاً، مشــتبه فيــه. إنــه زوج، تســتبدّ بــه  وتنقُّ
الغيــرة؛ لذلــك، هــو يراقــب زوجتــه، ومــا ينقلــه عــن العالــم هــو تجربتــه 

ــة. ــة، لاالموضوعي ــه الذاتي الشــخصية، أي تجربت
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ــد، باســتمرار، مــا هــو موضــوع ومشــيَّأ.  غيــر أن تجربتــه هــذه تترصَّ
ــرة(،  ــل ســيكولوجي للغي ــا يمكــن تســميته بـ)تحلي ــن م ــي لا يتضمَّ فكتاب
ــر البطــل نفســه فــي عوامــل غيرتــه، بــل هنــاك، فقــط، نــوع  بحيــث يفكِّ
مــن الوصــف المباشــر لانفعــال البطــل بالعالــم حولــه، وهــو بداهــة عالــم 
ــا، علــى المعنــى الرحــب لكلمــة  أشــياء. وبطبيعــة الحــال، أنــا أحيــل، هن
»موضــوع«. إن الموضــوع، بالنســبة إلــى هــذه الــذات، ذات الســارد، أي 
الــزوج الغيــور، هــو كلّ مــا يوجــد أمامــه، وضمنــه زوجتــه. وإذا بحثتــم فــي 
القامــوس عــن تعريــف لكلمــة »موضــوع«، فســتجدون أنهــا تعنــي كلّ مــا 
يؤثــر فــي الحــواس، بــل يقــال كذلــك: إن موضــوع الانفعــال، في مســرحية 
Racine، هــو كــذا؛ لذلــك، ليــس فــي كلمــة »موضــوع« مــا يشــير إلــى 
ــة«  ــاك، فقــط، فكــرة »الخرجن ــل هن ــال، ب ــور أو عــدم الانفع فكــرة الفت

ــاً، بالنســبة إلــى البطــل. )Extènontè(، أي كــون العالــم خارجي
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عالم غير العالم

أتســاءل، الآن: لمــاذا هــذا الحضــور الكثيــف والمذهــل لعالــم الأشــياء 
فــي رواياتــي؟، فأجيــب بأننــي لســت، فــي الحقيقــة، مختلــقَ عالَــم 
لأشــياء، فــي الروايــة. إنكــم تعرفــون أن الروايــة البلزاكيــة هــي، بالــذات، 
مــا يطفــح بالأشــياء، حيــث تحتشــد فيهــا مجموعــة مــن الأوصــاف فــي 
ــاث، ملابــس؛ أي  ــوت، أث ــادّي: بي ــم جــدّ م ــق بعال ــة، تتعلَّ منتهــي الدقّ
ــاً،  ــدو ثانوي ــكات الشــخصيات. إن هــذه الأوصــاف تلعــب دوراً يب ممتل
 ،Balzac بــل إننــا كثيــراً مــا نرغــب في تجاوزهــا، عنــد قراءتنــا لروايــات
مســتعجلين بقيّــة الحــدث الروائــي، وذلــك لأنهــا تبــدو لنــا ذات وظيفــة 
تزيينيــة أو حشــوية فــي النــصّ، بــل كمــا لــو كانــت صنــو الإنســان ذاتــه، 
وبديلــة لــه. ثــم إن هــذه الأشــياء تبــدو جــدّ مألوفــة للقــارئ؛ فهــو يتعــرف 
إليهــا كمــا لــو كانــت أشــياءه، فــي حيــن أعتقــد، شــخصياً، أنهــا تخــصّ 

إنســان القــرن التاســع عشــر.
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بخــلاف ذلــك، يبــدو لقــارئ روايتنــا أن مــا تطفــح بــه هــذه مــن أشــياء 
تنتمــي إلــى عالــم غريــب ومقلــق وغيــر عــادي، كمــا لــو كان هــو نفســه لا 
يعيــش فــي هــذا العالــم، وذلــك رغــم كــون هــذه الأشــياء موصوفــة مــن 

ط فــي أحــداث إنســانية. طــرف إنســان متــورِّ

هنــا، أيضــاً، أجدنــي متَّفقــاً مــع Nathalie Sarroute، التــي تعتقــد 
ــس  ــم لي ــى عال ــرأ، إل ــا يق ــي م ــرَّف، ف ــه أن يتع ــارئ يجــب علي ــأن الق ب

ــه يرغــب فــي أن يكــون عالمــه. عالمــه، لكن

إن عالــم الأشــياء البلزاكيــة هــو عالــم البورجوازيــة الظاهــرة، عالــم 
ــا الأشــياء  ــه الأشــياء، بالأســاس، ملــكاً للإنســان. أمّ ــن، كانــت في مُطَمْئِ
التــي يصادفهــا القــارئ فــي روايتنــا، فهي، دومــاً، تبدو غيــر منتمية لأحد، 
ــن يشــملها  ــة. وحتــى حي ــداً فــي الرواي ــدو زائ ــه يب بــل إن حضورهــا ذات
 La« انفعــال البطــل، وتصطبــغ بــه لحظــة، )مثلمــا يحــدث فــي روايتــي
jalousie«(، حيــث يصــف الــزوج الغيــور، بدقّــة، أريكتيــن متقاربتيــن، 
ــى  ــس عل ــوم يجل ــا، والعاشــق المزع ــى أحداهم ــس عل ــه تجل لأن زوجت
ــج غيرتــه، تبــدو، دائمــاً، كأنهــا  الأخــری، ولأن تقــارب الأريكتيــن يؤجِّ

منتميــة إلــى عالــم، لــم يعــد للإنســان فيــه أيّ حضــور مركــزي.

ــط  ــم المحي ــوم، بالعال ــا، الي ــي تربطن ــات الت ــأن العلاق ــدون ب ألّا تعتق
بنــا لــم تعــد علاقــات ملكيــة مثلمــا كان الأمــر فــي القــرن الماضــي؟ إننــا 
نعيــش فــي عالــم، يمكــن وصفــه بعالــم أشــياء، أشــياء غريبــة، عالــم لــم 
ــت  ــرن الماضــي، كان ــي الق ــة. ف ــا الخاصّ راتن ــاً، يعكــس تصوُّ ــد، دوم يع
الســيادة لأســطورة الوفــاق الســعيد بيــن العالــم والإنســان، حيــث كانــت 
الأشــياء صــورة أمينــة لــذات الإنســان. وكان الإنســان نفســه مركــزاً للكون، 
وتبريــراً لــه، ومعنــاه الســامي، بــل كان الجــواب الوحيــد عــن كلّ الاســئلة. 
ل كلّ الفلســفات والعلــوم والآداب المعاصــرة رفضــاً  بخــلاف ذلــك، تشــكِّ
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لهــذه الأنســية المتعاليــة والجوهريــة، فالعالــم حولنــا لــم يعــد ملــكاً لنــا، 
كمــا لــم يعــد ممكنــاً أن نعتبــر أنفســنا محــوراً أو تفســيراً نهائيــاً لــه، رغم أن 
ننــا، تدريجيــاً، مــن فهــم أســراره، ومــن اســتعماله. المنجــزات العلميــة تمكِّ

لذلــك، تبــدو الأشــياء فــي روايتنــا عرضيــة، عديمــة الجــدوى وزائــدة. 
لكنهــا، حيــن يشــملها انفعــال البطــل، تصبــح، لفتــرة وجيــزة، ذات دلالــة 
ــرة البطــل فــي  ــل الجريمــة الســادية فــي »Le voyeur«، أو غي مــا )مث
»La Jalousie«(، ثــم لايلبــث هــذا الانفعــال أن يهجرهــا، فتبقــى 
ــى أن  ــرّةً عل ــا، مص ــي أماكنه ــةً ف ــة، ثاوي ــارد اللامبالي ــرة الس ــت نظ تح

ــى. تكــون، وأن تكــون عديمــة المعن
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الرواية والدلالة اللاحقة

غيــر أننــا، نحــن، الكُتّــاب، لا ننطلــق مــن تأويــل جاهــز لهــذه الطريقــة 
الخاصّــة فــي وصــف الأشــياء. ومــا علــى الذيــن يســتطيعون شــرح رؤيتهــم 
ــل  ــا عم ــاً سوســيولوجياً. أمّ ــفيةً أو بحث ــةً فلس ــوا دراس ــم إلّا أن يكتب للعال
 Nathalie د وغامــض، أو هو، كما قالــت الروائــي فهــو، دومــاً، عمــل معقَّ
ــه بحــث عــن شــيء لا يُعــرَف كنهــه،  Sarraute، بحــث متواصــل، لكن
ــة جديــدة سيكتشــفها، بــل  ــر آخــر، لايدّعــي الروائــي تقديــم دلال وبتعبي
البحــث عــن دلالــة هــي، بعــد، مجهولــة لديــه؛ لذلــك إذا كانــت لكتبــي 

بعــض القيمــة، فهــي تأمــل أن تكــون هــذه الدلالــة لاحقــةً لهــا.

لا أعتقــد أن بإمــكان الروايــة أو اللوحــة أو اللحــن أو أيّ أثــر فنّــي أن 
ــق نفســه،  ــاً لفكــرة معروفــة ســلفاً. إن الإبــداع بحــث يخل يكــون تطبيق
ل  ــاً، أن تشــكِّ ــادي، طبع ــن الع ــة بنفســه. وم ــرز أســئلته الخاصّ بحــث يف
ــلًا،  ــاع، مث ــاء الاجتم ــين، علم ــن الدارس ــث، يمكّ ــالًا للبح ــة مج الرواي
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مــن اكتشــاف دلالات مــا، لكنهــا ســتكون، حتمــاً، روايــة بــدون قيمــة، 
إذا كان كاتبهــا يعــرف، ســلَفاً، هــذه الــدلالات، بــل أعتقــد أن كتابتهــا 

عبــث.

د  هنــا، أيضــاً، يبــدو الاختــلاف واضحــاً بيــن العالــم الــذي يحــدِّ
ممارســاتنا الروائيــة وعالــم Balzac. فمنــذ مئــة ســنة خلت، كان الإنســان 
ــد مــن موقعــه فــي العالــم. كِّ يحيــا، وهــو واثــق مــن معنــاه النهائــي، ومتأ

أمــا اليــوم، فلعلَّنــا أجهــل بموقعنــا نحــن مــن العالــم، مــن إنســان القــرن 
ــرة،  ــى الحي ــا يبعــث عل ــا شــيئاً م ــدو أن فــي روايتن ــث يب الماضــي، بحي
ــبة  ــات Balzac، بالنس ــي رواي ــو ف ــا ه ــر ممّ كث ــا، أ ــى عصرن ــبة إل بالنس
ــدة  ــة المتزاي ــه بالقطيع ــاد تأويل ــض النقّ ــا أراد بع ــذا م ــره. وه ــى عص إل
ــورة  ــا ص ــلاق بينهم ــذا الط ــس ه ــن، ألي ــور. لك ــب والجمه ــن الكات بي
لطــلاق أعمــق يوجــد، بالضبــط، بيــن الإنســان والعالــم )أو، كمــا ســيقول 

ــع(؟ ــان والمجتم ــن الإنس ــك، بي ــدون ش Lucien Goldmann، ب

إن الكاتــب نفســه لا يملــك حلــولًا جاهــزةً؛ فهــو يبحــث، لكنــه 
ــوة  ــلًا، دع ــض، مث ــن نرف ــك، نح ــه. لذل ــث عن ــا يبح ــة م ــل حقيق يجه
 Nathalie ثــت عنــه Sartre إلــى الالتــزام السياســي، ذلــك الــذي تحدَّ
Sarraute، ونختــار الالتــزام فــي الكتابــة التزامــاً بســيطاً، يــكاد يكــون 
ــة مــن مشــكلات.  ــاً )Artisanal(، بمــا تطرحــه الممارســة الروائي حرفي
وإذا كان هــذا الالتــزام علــى مســتوى الكتابــة الروائيــة، ومــا تطرحــه 
مــن مشــكلات، يتــمّ بنزاهــة كافيــة، وبحرّيــة غيــر مشــروطة إزاء الأفــكار 
الجاهــزة، فســيكون التزامــاً يشــمل كلّ أنــواع الالتــزام الممكنــة، بحيــث 
خــاذ رواياتنــا  يســتطيع العالــم النفســي أو الفيلســوف الميتافيزيقــي اتِّ
حقــلًا لأبحاثهمــا، مثلمــا يســتطيع السياســي )بالمعنــى العــامّ للكلمــة، أي 
ــد تحليلاتــه. الــذي يهتــمّ بحيــاة المدينــة( أن يعثــر فيهــا علــى مواقــف تؤيِّ



م لــه الأشــياء ســائغة، يســتاء  لكــن الجمهــور الــذي اعتــاد علــى أن تُقــدَّ
مــن كــون رواياتنــا غيــر مفهومــة، فهــو يســألنا: مــاذا يعنــي كلّ هــذا؟ مــاذا 
أردت أن تقــول فــي روايتــك »La jalousie«؟ مــا الهــدف مــن كتابتــك 
لشــريط »L`annèe dernière à Marienbad« والحــرب ملتهبــة فــي 
الجزائــر!؟ وقيــل لــي: »إننــا نعانــي، هنــا، مشــاكل كثيــرة تهمّــك مباشــرة، 
مشــاكل ملحّــة، يلــزم حلّهــا اليــوم. فــي حيــن تختلــي بنفســك فــي بيتــك، 
ــه، ولا المــكان الــذي  لتكتــب روايــة لا نعــرف الزمــن الــذي تنتمــي إلي

تنتســب إليــه، ولا الواقــع الــذي تســتوحيه!«.

بــكل بســاطة، تنتمــي رواياتنــا إلــى الحاضــر، لأننــا نكتب فــي الحاضر. 
ــه  ــا أدقّ تفســيراً ل ــل لعلَّه ــدون شــكّ، ب ــا، ب ــو عصرن ــره، فه ــا تفسِّ ــا م أمّ
مــن مجموعــة مــن العمّــال، يتــمّ حشــرهم فــي فنــدق ليدلــوا بآرائهــم فــي 
الحــرب. إن لنــا، نحــن، أيضــاً، أجوبــة جاهــزة علــى مشــكلات الحــرب 
ــر  ــا، نعبِّ ــا رأين ــب منّ ــن يُطل ــك. فحي ــر ذل أو الوعــي الاجتماعــي، أو غي
عنــه بطريقــة صريحــة. وهــذا شــيء تفرضــه علينــا حقــوق المواطنــة، التــي 
تبتــدئ بلحظــة إيداعنــا لبطاقــة التصويــت فــي صنــدوق الاقتــراع، وقــد 
ــا؛  ــرون من ــه كثي ــزم ب ــذي يلت ــة النضــال السياســي، ال ــى ممارس ــدّ إل تمت
ــيء،  ــن لا ش ــق م ــة، ننطل ــة الروائي ــر بالممارس ــق الأم ــن يتعلَّ ــك حي لذل
بحيــث ينتفــي مــا قبــل النــصّ، باعتبــار النــصّ بحثــاً عــن شــيء مــا، لــن 

يوجــد إلّا بعــد الانتهــاء مــن الكتابــة.
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الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟

ــن  ــأنطلق م ــع، س ــدة بالواق ــة الجدي ــة الرواي ــن علاق ــي ع ــي حديث ف
زوايــة باحــث سوســيولوجي، وهــي تختلــف عــن زاويــة العرضَيْــن اللذيــن 
 ،Alain Robbe-Grillet و ،Nathalie Sarraute ــن ــا كلٌّ م مهم قدَّ
البطــل  نظــر  وجهــة  تختلــف  مثلمــا  يْــن،  روائيَّ كاتبَيْــن  باعتبارهمــا 
ــي،  ــم الفيزيولوج ــاني أو العال ــم النفس ــر العال ــة نظ ــن وجه ــي ع الرياض

ــلوكه. ــة لس ــية أو الوظائفي ــة النفس ــان البني ــن يدرس اللذي

غيــر أن بإمــكان المقاربتَيْــن أن تكونــا، فــي آن واحــد، متعارضتَيْــن 
ومتكاملتَيْــن )دون أن أشــير إلــى احتمــال وقوع الباحث السوســيولوجي 
أو الناقــد، مثــل العالــم النفســاني أو العالــم الفيزيولوجــي، فــي أخطــاء 
تنجــم عنهــا نظريــات باطلــة(؛ فمــن الممكــن، فعــلًا، ألّا يكــون البطــل 
الرياضــي مــدركاً للبنيــات النفســية والوظائفيــة التــي تســمح لــه بتحقيــق 
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الانتصــار، مثلمــا قــد لايكــون الكاتــب واعيــاً كلّ الوعــي بإواليّــة 
ل، وبقيمــة  إبداعــه، دون أن يخــلّ هــذا وذاك بنوعيــة انتصــار الأوَّ

إبــداع الثانــي.

الباحــث  مقاربتــا  تكــون  أن  كثيــراً  يحصــل  الحــظّ،  ولحســن 
الســويولوجي والكاتــب الروائــي متكاملتَيْــن، وأن تغتنــي الواحــدة 
ــث  ــن النجــاح، حي ــرة م ــبة كبي ــوم بنس ــذا ماحصــل الي بالأخــرى؛ وه
ــذكاء  ــا ب ــن Sarraute، و Robbe-Grillet أن يكون ــتطاع كلٌّ م اس
يْــن، رغــم أنهمــا لا يمارســان علــم الاجتماع،  رَيْــن، أي ناقدَيْــن أدبيَّ منظِّ

ولا النقــد الأدبــي.

ــل فــي هــذه النــدوة،  وباعتبــاري باحثــاً سوســيولوجيّاً، وآخــر مــن يتدخَّ
Robbe-و ،Sarraute ْســتكون مســاهمتي مجــرَّد تكملــة لعرضَــي
نتــه آراؤهمــا مــن صحّــة  إلــى مــا تضمَّ Grillet، وســأبدأ بالإشــارة 
يّــة، ثــم إلــى مــا يفصلنــي، خاصّــة، عــن تحليــل Sarraute، رغــم  وأهمِّ

ــوي. ــا ثان ــي معه أن اختلاف

ــز العرضَيْــن هــو أنهمــا يجهــران، معــاً، بعقيــدة أدبيــة  لعــلّ أهــمّ مــا يميِّ
ــاد  ــرّاء والنقّ ــر مــن الق ــر كثي ــن يعتب ــة. ففــي حي واحــدة، وهــي الواقعي
ــدة لا تعــدو كونهــا مجموعــة مــن تجــارب شــكلية،  ــة الجدي أن الرواي
أو، فــي أحســن الحــالات، محاولــة للإفــلات مــن الواقــع الاجتماعــي، 
ــا،  ــي أن رواياتهم جــاه الأدب ــي هــذا الاتِّ ل ــرز ممثِّ ــن أب ــان م ــن كاتب يعل
ــا  ــاط م ــروم التق ــود صــارم وجــذري ي ــك، هــي ثمــرة مجه ــاً لذل خلاف
هــو أساســي فــي واقــع عصرنــا؛ لذلــك، ســأحاول إثبــات ســداد هــذا 
ــى  ــن، وعل ــيّ الكاتبَيْ ــى عرضَ ــي عل ــن خــلال تعليق ــه م يّت ــرأي وأهمِّ ال

ــا. رواياتهم
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كيدهمــا علــى  يــة أخــرى مشــتركة بيــن العرضَيْــن، وهــي تأ وهنــاك خاصِّ
ــة  ــي، عــن رواي ــث الشــكل الفنّ ــف، مــن حي ــدة تختل ــة الجدي أن الرواي
ــاً  ــانياً )أو واقع ــاً إنس ــف واقع ــد وتص ــا ترص ــر؛ لأنه ــع عش ــرن التاس الق
اجتماعيــاً، بحســب تعبيــر علمــاء الاجتمــاع، لأن كلّ واقــع إنســاني هــو 
اجتماعــي، فــي رأيهــم( يختلــف عــن الواقــع الإنســاني الــذي رصدتــه 

روايــة القــرن الماضــي ووصفتــه.
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سلطة الواقع الاجتماعي والتاريخي

أمّــا عــرض N.Sarraute، فهــو ينــمّ عــن ذكاء ودقّــة فريدَيْــن، وذلــك 
بتوضيحــه كيــف أن العــادات النفســية والبنيــات والأنمــاط الذهنيــة 
القديمــة، التــي مــا تــزال مســتمرّة فــي وعــي معظــم النــاس، تمنــع هــؤلاء 
د  ــادام يحــدِّ ــة أساســية، م ــذي هــو حقيق ــد، ال ــع الجدي ــن إدراك الواق م

ــن بذلــك. ــر واعي ــة، رغــم أن جلَّهــم غي ممارســاتهم اليومي

للكتابــة   Sarraute احتــراف  يكــون  أن  هــو  أخشــاه  مــا  لكــن 
ــك  ــي، والتاريخــي؛ لذل ــع الاجتماع ــة الواق يّ ــا لأهمِّ ــاً، دون إدراكه عائق
ــر الواقــع التــي فرضــت الانتقــال مــن  رهــا لســيرورة تغيُّ أختلــف مــع تصوُّ
ــوى  ــة الق ــك لطبيع ــدة، وكذل ــة الجدي ــى الرواي ــيكية إل ــة الكلاس الرواي
ــر  ــي تقدي ــغ ف ــا تبال ــي أنه ــدو ل ــث يب ــه، حي ــي تحقيق ــي ســاهمت ف الت
ــاس.  ــي الن ــل مــن شــأن دور باق ــال، وتقلّ ــي هــذا الانتق ــاب ف دور الكتّ
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ــغ، فــي  ــا تبال ــة، لكنه م الأبحــاث الأدبي ــى تقــدُّ ــد )بحــقّ( عل ــا تؤكِّ إنه
اعتقــادي، فــي اعتبــار هــذه الأبحــاث وكأنهــا ظواهــر فيزيائيــة / كيماويــة، 
ــداً  د تحدي ــدَّ ــاني مح ــع إنس ــود واق ــن بوج ــا تؤم ــي أنه ــدو ل ــث يب بحي
نهائيــاً، يستكشــفه الكتّــاب، الواحــد بعــد الآخــر )مثلمــا يستكشــف 
ين، عبــر تعاقــب الأجيــال، فــي مجــرَّد  العلمــاء الواقــع الكونــي(، متســببِّ
ــن ارتيادهــا، بعــد  تحويــل للاهتمــام نحــو مجــالات جديــدة، أصبــح يتعيَّ
ــت تصفيــة المشــاكل القديمــة؛ فهــي تعتقــد، مثــلًا، أن إفــراط  أن تمَّ
Balzac، و Stendhal فــي تحليــل نفســيّات الشــخصيات الروائيــة إلــى 
 ،Joyceو ،Kafka ــز كُتّابــاً لاحقيــن، مثــل درجــة الابتــذال، هــو مــا حفُّ
كثــر إغــراءً،  وProust إلــى ارتيــاد أشــكال أخــرى مــن الواقــع الإنســاني أ
ــوم أن يتابعــوا  ــاب الي ــى كتّ ــم عل ــدة، يتحتَّ ــاً جدي ــن، بذلــك، آفاق فاتحي

ــافها. استكش

والحقيقــة أن Alain Robbe-Grillet كان، فــي تقديــري، أعمــق 
ــلًا للظاهــرة مــن Sarraute؛ فهــو لا يؤمــن بوجــود واقــع إنســاني  تحلي
ــة أن  ــاب المتلاحق ــن والكتّ ــال الفنّاني ــى أجي ــي، يجــب عل ــت ونهائ ثاب
تستكشــفه بدقّــة متناهيــة، ذلــك أن ماهيــة الواقــع الإنســاني، هــي نفســها، 
ــرة عبــر التاريــخ. ثــم إن تغيُّرهــا ذاتــه هــو، بنســب  ديناميكيــة ومتغيِّ
متفاوتــة، طبعــاً، مــن صنــع كلّ النــاس، بمــن فــي ذلــك الكُتّــاب، باعتبــار 

ــر الواقــع. مســاهمتهم جــزءاً مــن مجهــود عــامّ يــروم تغيي

وهكــذا، فــإذا أصبــح مــن العســير، اليــوم، وصــف تاريــخ الشــخصية 
الروائيــة، ونفســيَّتها دون الوقــوع فــي آفتَــيّ التفاهــة والابتــذال، 
ــك  ــوا ذل ــد وصف ــس لأن Balzac، وStendhal، وFlaubert ق فلي
فــي رواياتهــم، فحســب، بــل لأننــا نعيــش فــي مجتمــع يختلــف كلّ 
الاختــلاف عــن المجتمــع الــذي عاشــوا فيــه؛ مجتمــع فقــد فيــه 
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لَ إلــى  يّــة جوهريــة، وتحــوَّ الفــرد )وضمنيــاً، ســيرته ونفســيَّته( كلّ أهمِّ
 Alain Robbe-Grillet كائــن تافــه ومبتــذل. وكمــا أعلــن ذلــك
فــي عرضــه، فــإذا كانــت الروايــة الجديــدة تصــف، بطريقــة مختلفــة، 
علاقــة رجــل غيــور بزوجتــه، وكــذا عشــيق هــذه وعالَــم الأشــياء 
المحيــط بهمــا، فليــس لأن الكاتــب يريــد تحقيــق نــوع مــن الأصالــة 
ــذه  ــر كلّ ه ــي تؤطِّ ــة الت ــة الاجتماعي ــة البني ــل لأن طبيع ــكلية، ب الش
ــرت. فقــد أصبحــت المــرأة، بالفعــل، وكــذا العشــيق  العناصــر قــد تغيَّ
والــزوج نفســه، أشــياء، كمــا أن العواطــف فــي مجمــوع هــذه البنيــة، 
ــر،  بــل فــي ســائر البنــى الأساســية للمجتمــع المعاصــر، أصبحــت تعبِّ
ــع الأشــياء، ضمنهــا، بســلطة دائمــة  الآن، عــن علاقــات نوعيــة، تتمتَّ
ومســتقلّة، علــى حســاب ســلطة الإنســان المتلاشــية، وذلــك بعــد أن 
ــياء  ــم الأش ــان بعال ــة الإنس ــراً عــن علاق ــذه العواطــف تعبي ــت ه كان

ــة. ــة، والصناعي ــة، والطبيعي يّ المادِّ



57

الشكل الروائي والبنيات الاقتصادية

بعــد هــذه الملاحظــات التمهيديــة حــول العرضَيْــن، اللذيــن يعتبــران، فــي 
ــم الأدب المعاصــر،  ــى فه ــاعدان عل ــن تس تَيْ ــدّ مهمَّ ــن ج ــري، وثيقتَيْ تقدي
ــألة  ــر مس ــيولوجياً، أن أثي ــاً سوس ــك، باحث ــاري، كذل ــي، باعتب ــمحوا ل اس
نوعيــة التحــوّلات الاجتماعيــة التــي فرضــت، بالفعــل، ضــرورة إيجــاد 
 Alain ــال ــرت أعم ــف عبَّ ــح، أيضــاً، كي ــد، وأن أوضَّ ــي جدي شــكل روائ
Robbe-Grillet، وSarraute، عــن بعــض الســمات الأساســية لهــذا 

ــد. ــي الجدي ــع الاجتماع الواق

ولا يســعني بالطبــع أن أســتعرض، بتفصيــل، فــي هــذه العجالــة، تاريــخ 
كتفي، مرغماً،  المجتمعــات الغربيــة منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر، بــل ســأ
يّــة القصوى بالنســبة إلى موضــوع ندوتنا،  بتحديــد بعــض النقــط ذات الأهمِّ
يّــة  كيــد علــى نقطــة، تبــدو لــي ذات أهمِّ أي الروايــة الجديــدة. وســأبدأ بالتأ
خاصّــة، وهــي العلائــق المتبادلــة بيــن الروايــة والبنيــات الاقتصاديــة. لقــد 
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ــي،  ــوَّل الأساس ــن Robbe-Grillet، و Sarraute أن التح ــح كلٌّ م أوض
ــة/  ــخصية الروائي ــة: الش ــدة البنيوي ــذه الوح ــاول ه ــال الأدب، يتن ــي مج ف
الأشــياء، بحيــث تَــمَّ تعديلهــا باتّجــاه اندثــار للشــخصية، تتفــاوت جذريَّتــه، 

يّــة. وتدعيــمٍ مترابــطٍ لاســتقلال الأشــياء، لا يقــلّ أهمِّ

والحــال أن مــا أنجزنــاه مــن أبحــاث، فــي معهــد سوســيولوجية الأدب، 
ــها أن  ــة، أساس ــى فرضي ــا إل ــد قادن ــرّة، كان ق ــيل الح ــة بروكس ــي جامع ف
ــر الأشــكال  كث ــة، أ ــث المباشــرة والفوري ــن حي ــر، م ــي يعتب الشــكل الروائ
ــق، أي  ــة، فــي معناهــا الدقي ــات الاقتصادي ــة جميعهــا ارتباطــاً بالبني الأدبي
بنيــات التبــادل والإنتــاج للســوق. ومــن هــذا المنظــور، يبــدو لــي ذا دلالــة 
ل، هنــا، أن Karl Marx، منــذ 1967، بــل منــذ 1959، أي فــي  أن أســجِّ
Robbe- وقــت لــم يكــن فيــه أحــد يفكّر فــي القضايــا الأدبيــة التي أثارهــا
ــي  ــا ف ــي أحدثه ــوُّلات الت ــمّ التح ــن درس أه Grillet، و Sarraute، حي
د هــذه المزدوجة  بنيــة الحيــاة الاجتماعيــة ظهــورُ الاقتصــاد ونمــوّه، قــد حــدَّ
ــظ  ــذات، فلاح ــوُّلات، بال ــك التح ــالًا لتل ــيء، مج ــرد / الش ــدة: الف الجام
ل  انتقــالًا تدريجيــاً لمعُامــل الواقــع والاســتقلال والحركــة، مــن العنصــر الأوَّ
إلــى العنصــر الثانــي. إنهــا النظريــة الماركســية المشــهورة: فيتيشــية الســلعة، 
ــات  ــذ كتاب ــية، من ــات الماركس ــي الأدبي ــميته، ف ــى تس ــح عل ــا اصطل أو م

.)Réification( »بـــ »التشــيُّؤ« و»التشــييء ،Lukacs

ــرن  ــي الق ــة، ف ــلات Marx النظري ــن تحلي ــق بي ورغــم كــون هــذا التطاب
عاً وذا  ــجِّ ــن، مش ــاب المعاصري ــن الكُتّ ــدد م ــافات ع ــر، واكتش التاســع عش
ــث لا يمكــن  ــة بحي ــن العمومي ــا م ــدو لن ــا، يب تن ــى فرضيَّ ــة بالنســبة إل يّ أهمِّ
ــر هــذا التفــاوت  للبحــث السوســيولوجي أن يقتصــر عليــه، وإلّا فكيــف نفسِّ
الزمنــي، البالــغ زهــاء قــرن، الــذي يفصــل بيــن بَلْــورة ظاهــرة التشــيُّؤ وظاهرة 

الروايــة التــي بــدون شــخصيات؟
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بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية

ــن  ــي: هــل توجــد بي ــه هــو الآت ــذي يفــرض ذات والحــقّ أن الســؤال ال
ــات التشــييئية )Structures réificationnelles( وتاريــخ  تاريــخ البني
البنيــات الروائيــة، علاقــة واضحــة أو تشــاكل مــا؟ فــي تقديــري أن 
ــا  ــة عناصــر، يجــدر بن ــار أربع ــتلزم اعتب ــؤال تس ــذا الس ــى ه ــة عل الإجاب

ــي: ــاز، وه ــا، بإيج ــف طبيعته تعري

ــر، بإطــراد، ومنــذ  )أ( التشــيُّؤ، بمــا هــو ســيرورة ســيكولوجية دائمــة تؤثِّ
قــرون، فــي المجتمعــات الغربيــة المنتجــة للســوق.

د المظهــر المــادّي للبنيات التشــييئية  وهنــاك ثلاثــة عناصــر خاصّــة تحــدِّ
، تمرحلهــا، وهي: د، مــن ثَــمَّ فــي تاريــخ هــذه المجتمعــات، وتحــدِّ

، حتــى بداية القرن العشــرين،  )ب- 1( الاقتصــاد الليبرالــي الــذي ظــلَّ
ــة، ومــن  ــاة الاقتصادي ــى الوظيفــة الأساســية للفــرد فــي الحي يحافــظ عل
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، فــي عمــوم الحيــاة الاجتماعيــة. ثَــمَّ

ــة  ــة فــي نهاي ــروة المالي ــكارات والث )ج- 2( نمــوّ التروســتات والاحت
ــبَ  ــة القــرن العشــرين، وقــد ترتَّ ــةً فــي بداي القــرن التاســع عشــر، وخاصّ
ــرون  ــه المنظّ ــة، وصَف ــمالية الغربي ــة الرأس ــي طبيع ــي ف ــوُّل نوع ــه تح عن
ــة.  ــى الإمبريالي ــة إل ــالًا مــن الرأســمالية الليبرالي ــه انتق الماركســيون بكون
نــا، إن أولــى نتائــج هــذا الانتقــال، الــذي  وبحســب زاويــة النظــر التــي تهمُّ
ل مــن القــرن العشــرين،  دشّــن منعطفــه النوعــي حوالــي نهايــة العقــد الأوَّ
ــل  ــة داخ ــاة الفردي ــال الحي ــرد، وإبط ــة للف ــة جوهري ــاء كلّ قيم ــي إلغ ه

ــة. ــة كافّ ــاة الاجتماعي ــمَّ داخــل الحي ــة، ثَ ــات الاقتصادي البني

ــل الدولــة فــي الاقتصــاد، خــلال الســنوات التــي  )د- 3( تزايــد تدخُّ
ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة، خاصّــةً منــذ نهايــة هــذه الحــرب، ومــا 
 mécanismes( نتــج عــن ذلــك مــن إنشــاء لأواليّــات التنظيــم الذاتــي
ďautorégulation(، التــي تجعــل مــن المجتمــع المعاصــر ثالــث 

مرحلــة نوعيــة فــي تاريــخ الرأســمالية المعاصــرة.

والاحتــكارات  الليبرالــي  الاقتصــاد  مفاهيــم  بــأن  منّــا  وافتراضــاً 
ــى حــدٍّ  ــد أصبحــت، إل ــة ق ــل الدول ــة وتدخُّ ــروة المالي والتروســتات والث
ــيُّؤ«. ــوم »التش ــى مفه ــا، عل ــا، هن ــنقصر حديثن ــا س ــة، فإنن ــا، معروف م

ــي  ــا Marx ف ــي تناوله ــرة، الت ــذه الظاه ــيُّؤ؟ إن ه ــد بالتش ــاذا نقص م
ل مــن »الرأســمال«، باسْــم »فيتيشــيّة الســلعة«، بســيطة  البــاب الأوَّ

للغايــة، ويســيرة الفهــم.

ــج كلّ المــواد مــن أجــل الســوق،  إن المجتمــع الرأســمالي، حيــث تُنتَ
يختلــف اختلافــاً أساســياً عــن كلّ أشــكال التنظيــم الاجتماعــي للإنتــاج 
الســابقة )وربَّمــا اللاحقــة(، وهــذه الاختلافــات تكتســي، طبعــاً، مظاهــر 
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ــاً مــا تنتــج عــن اختــلاف جوهــري  دة، إلّا أن هــذه المظاهــر، غالب متعــدِّ
ــاز  ــى أيّ جه ــي عل ــمالي الليبرال ــع الرأس ــر المجتم ــدم توفُّ ــو ع ل، وه أوَّ
يســتطيع، بوعــي، وفــي الوقــت نفســه، أن ينظّــم الإنتــاج والتوزيــع داخــل 

نــة. وحــدة اجتماعيــة معيَّ

ســات موجــودة فــي كلّ  وقــد كانــت مثــل هــذه الأجهــزة أو المؤسَّ
شــكل مــن أشــكال المجتمعــات مــا قبــل الرأســمالية، ســواء أتعلَّــق الأمــر 
بمجتمــع بدائــي يقتــات بقنــص الحيوانــات أو بصيــد الأســماك، أم 
ل مــن  تعلَّــق بعائلــة قرويــة فــي القــرون الوســطى، أو كذلــك بوحــدة تتشــكَّ
قصــر إقطاعــي وعــدد مــن الأسَــر الفلّاحيــة فــي القريــة المفــروض عليهــا؛ 
إمّــا أداء أشــغال مرهقــة، أو أداء ضرائــب، بــل حتــى إذا تعلَّــق الأمــر، إلــى 
حَــدّ مــا، باقتصــاد الســوق فــي المدينــة الأوروبيــة، فــي بداياتهــا الأولــى 
ــي  ــن اللاوع ــوع م ــكل ن ــي ش ــد ف ــد وج ــا، ق ــط، هن ــم أن التخطي )رغ
قــة مــن شــأنها، علــى الأرجــح، أن تعثــر  المضبَّــب، ورغــم أن دراســة معمَّ

يــات ظاهــرة التشــيُّؤ(. ل تجلِّ فــي هــذا اللاوعــي علــى أوَّ

ــاً أو  ــاً أو ديني ــاج هــذا أن يكــون تقليدي ــم الإنت لقــد كان بإمــكان تنظي
ــفاً.. إلــخ، بيــد أنــه كان ذا طابــع واعٍ )أو مضبَّــب، علــى الأقــلّ، كمــا  تعسُّ
هــو الحــال بالنســبة إلــى مدينــة القــرون الوســطى(، مثلمــا هــو واعٍ فــي 
ــة  ــاج لجن ــم الإنت مجتمــع اشــتراكي أو ذي صبغــة اشــتراكية، حيــث تنظِّ

مركزيــة للتخطيــط.

والحــال أن المجتمــع الليبرالــي يفتقــر، بالــذات، وعلى كافــة الأصعدة، 
ــي  ــاج، ف ــح أن الإنت ــتهلاك. صحي ــاج والاس ــم واعٍ للإنت ــى أيّ تنظي إل
هــذا المجتمــع، خاضــع لنــوع مــن التنظيــم، وأنــه لا يَتــمّ، أبــداً، وعلــى 
يّــات القمــح والأحذيــة والمدافــع التــي تطابــق  التوالــي، ســوى إنتــاج كمِّ
الطلــب المــؤدّي إلــى الثمــن، تغطّــي الاســتهلاك الفعلــي للمجتمــع. 
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ــة عــن وعــي  ، وغريب ــمَّ ــن ثَ ــة، م ــة ضمني ــمّ بطريق ــم يت لكــن هــذا التنظي
الأفــراد، فارضــاً نفســه علــى هــؤلاء، كأنــه حركــة آليــة تصــدر عــن قــوّة 
خارجيــة. إنــه تنظيــم يتــمّ مــن خــلال الســوق، وقانــون العــرض والطلــب، 

ــاً، كلّ الاختــلالات. خاصّــةً مــن خــلال الأزمــات التــي تقــوّم، دوريّ

ــاط  ــذ النش ــراد، يتَّخ ــخصي لأف ــي الش ــر للوع ــد المباش ــى الصعي وعل
الاقتصــادي مظهــر أنانيــة الـــ Homo economicus العقلانيــة، ومظهــر 
البحــث المطلــق عــن الربــح الأقصــى الــذي لا يحفــل بمشــاكل الأفــراد 
فــي علاقاتهــم المشــتركة، ولا يولــي الصالــح العــامّ، خاصّــة، أيّ اهتمــام. 
وهكــذا، يصبــح النــاس الآخــرون، بالنســبة إلــى البائــع، وإلــى المشــتري، 
أشــياء تشــبه باقــي الأشــياء، يصبحــون مجــرَّد أدوات تتمثَّــل قيمتهــا 
ــاد  ــود، وإيج ــرام العق ــى إب ــا عل ــي قدرته ــدة ف ــة الوحي ــانية المهمّ الإنس

التزامــات إجباريــة.

لكــن، وبمــا أن التنظيمــات التــي تفرضهــا حاجيــات العمــوم هــي ذات 
فاعليّــة غيــر قليلــة، فــإن وجودهــا ينبغــي أن يظهــر بشــكل أو بآخــر، 
وهــي، حيــن تغيــب عــن وعــي النــاس، تعــاود الظهــور فــي المجتمــع بمــا 
يّاتهــا الطبيعيــة، أي  يّــات لأشــياء الجامــدة، تنضــاف إلــى خاصِّ هــي خاصِّ

قيمــة التبــادل والســعر.

ــي  ــاً، خضــراء ف ــا، دائم ــة الحــال، ســتكون الأشــجار، كعادته وبطبيع
الصيــف، ســواء أكانــت كبيــرة أم كانــت صغيــرة، قويــة أم منخــورة.. إلــخ. 
ــوق،  ــج للس ــاد المنت ــي الاقتص ــز، ف ــك، تتميَّ ــى ذل ــةً إل ــا، إضاف ــد أنه بي
ــع  ــع بهــا فــي أيّ اقتصــاد طبيعــي، )بــل لا تتمتَّ ــم تكــن تتمتَّ ــة ل ي بخاصِّ
بهــا، رغــم المظاهــر، فــي الاقتصــاد القائــم علــى التخطيــط(، وهــي أنهــا 
تســاوي هــذا المبلــغ المالــي أو ذاك، وأنهــا ذات ســعر يرتبــط بالعــرض 
والطلــب، ويحــدّد، فــي نهايــة الأمــر، عــدد الأشــجار التــي ســتقطع فــي 
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هــذه الســنة أو تلــك، وتُســتَغلّ فــي الإنتــاج، وبالطبــع، إن مــا يقــال عــن 
الأشــجار ينطبــق علــى جميــع البضائــع الأخــرى.

وهكــذا، إن مجموعــة مــن العناصــر الأساســية للحيــاة النفســانية، وكــذا 
كلّ الحــالات التــي كانــت، فــي الأشــكال الاجتماعيــة مــا قبل الرأســمالية 
ــف  ــن العواط ل م ــكَّ ــة(، تتش ــكال المقبل ــي الأش ــون ف ــى أن تك )ونتمن
المشــتركة بيــن الأفــراد، ومــن علاقاتهــم مــع القيــم التــي تتجــاوز الفــرد 
ــة والإيمــان...(، إن كل هــذا يختفــي مــن  )الأخــلاق والجمــال والمحب
الوعــي الشــخصي لأفــراد فــي القطــاع الاقتصــادي الــذي يتزايــد وزنــه 
ــة، ليعهــد، فــي وظائفــه، إلــى  ــاة الاجتماعي ــه، كلّ يــوم، فــي الحي وقيمت

يّــة جديــدة لأشــياء الجامــدة، أي إلــى ســعرها. خاصِّ

يّــة والخطــورة بحيــث لا يســعنا،  إن نتائــج هــذا التحــوُّل مــن الأهمِّ
ــن مظاهــر إيجابيــة،  لهــا)1(. وهــي، مــن جهــة أخــرى، تتضمَّ هنــا، أن نحلِّ
ــا  ــة(. لكنه ــة الفردي ــي الحرّي ــكار التســاوي والتســامح ف ــا أف )ومــن بينه
قــوَّت، بالتدريــج، نمــوّ ســلبية الوعــي الشــخصي لــكلّ الأفــراد، وإلغــاء 
العنصــر النوعــي فــي العلاقــات الســائدة بيــن النــاس، مــن جهــة، وبينهــم 

والطبيعــة، مــن جهــة أخــرى.

يّــة مــن الوعــي  إن هذيــن: الاختــزال، والإلغــاء لقطــاع بالــغ الأهمِّ
يــة جديــدة، ذات أصــل اجتماعــي،  الشــخصي لأفــراد، وتعويضــه بخاصِّ
ــا  ــا، وم ــمّ إبداله ــوق ليت ــزو الس ــا تغ ــدر م ــدة، بق ــياء الجام ــصّ الأش تخ
ــى  ــا إل ــة، وتحويله ــاس الفعلي ــف الن ــن إبطــال لوظائ ــك م ــج عــن ذل ينت
أشــياء... ثــم إن هــذا الوهــم العجيــب )الــذي يشــبهه Marx ببعــد 

))) راجع في الموضوع: )G. Lukacs J (Histoire et conscience de classe، منشورات Minuit، باريس، 
 ،Gallimard منشورات   ،Recherches dia L.Goldmann Jlectiques في:   )La Reification( وكذلك: 

باريس.
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الشــخصية الشيكســبيرية، التــي تعتبــر معرفتهــا للقــراءة والكتابــة خاصّيــة 
طبيعيــة، والجمــال نتيجــة قيمــة واســتحقاق( هــو مــا اصطلــح علــى نعتــه، 
ل الأمــر، بهــذه العبــارة البليغــة الإيحــاء: »فيتيشــيّة الســلعة«، ثــم بعــد  أوَّ

ــك بكلمــة »التشــيُّؤ«. ذل

وهكــذا، ففــي بنيــة المجتمــع الليبرالــي، التــي حلَّلَهــا Marx، كان 
التشــيُّؤ يختــزل كلّ القيــم المشــتركة بيــن الأفــراد إلــى بعدهــا الضمنــي، 
ــاني  ــع الإنس ــن الواق ــرك م ــياء، ولا يت ــات أش يّ ــى خاصِّ ــا إل لًا إيّاه ــوِّ مح
ــة مباشــرة ملموســة  ــاً مــن كلّ صل ــرد محروم الجوهــري والمباشــر إلّا الف

ــاس. ــة مــع مجمــوع الن وواعي

إن عالمــاً متوازنــاً مطابقــاً لهــذه البنيــة يمكنــه، آخــر الأمــر، أن يكــون 
ــد إزاء عالــم مــن  عالــم Robinson Crusoë، ذلــك الفــرد المتوحِّ
الأشــياء والنبــات والحيــوان )عالــم لا وجــود فيــه لباقــي النــاس إلّا 
ــر  ــه شــخصية Vendredi. غي ــر عن ــا تعبِّ ــن، وهــذا م باعتبارهــم مأجوري
كثــر طليعيــة، لا  أن الإنســان، كمــا لاحــظ ذلــك Lukacs، فــي تحليــل أ
يملــك أن يبقــى كائنــاً بشــرياً، ويقبــل، فــي الآن نفســه، غيــاب علاقــات 
ملموســة ومشــتركة مــع باقــي النــاس الآخريــن، بحيــث إن الإبــداع 
الإنســي )créationhumaniste( الــذي كان، فعــلًا، يطابــق البنيــة 
التشــييئية للمجتمــع الليبرالــي هــو ســيرة الفــرد الإشــكالي، كمــا تَــمّ التعبير 
 Flaubert et ــى ــذ non Quichotte إل ــي، من ــي الأدب الغرب ــا ف عنه
Stendhal، مــروراً بـــ Goethe، )بــل إلــى Proust، كمــا أوضــح 
 ،Dostoïevsky مــع بعــض التعديــلات، وإلــى ،René Girard ذلــك

ــى روســيا()2(. بالنســبة إل

.(introduction aux problemes dune sociologie du roman( :راجع، في الموضوع، دراستنا (((
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ــي  ــيكية تكتس ــة الكلاس ــى أن الرواي ــار Robbe-Grillet إل ــد أش لق
ــة أساســية، لكــن هــذه الأشــياء لا يكتمــل وجودهــا،  يّ فيهــا الأشــياء أهمِّ
الهيكلــي،  المســتوى  وعلــى  الأفــراد.  مــع  بعلاقاتهــا  إلّا  يتعيَّــن  ولا 
)المرحلــة  الغربــي  الرأســمالي  للمجتمــع  اللاحقتَيْــن  المرحلتَيْــن  إن 
الإمبرياليــة )التــي تقــع، تقريبــاً، بيــن 1912 و 1945( والرأســمالية 
ــرد  ــاء التدريجــي للف ــى بالاختف دان؛ الأول ــة المعاصــرة( تتحــدَّ التنظيمي
، باســتقلال الأشــياء المتزايــد، والثانيــة  بمــا هــو واقــع جوهــري، ومــن ثَــمَّ
بتحــوُّل عالــم الأشــياء هــذا -حيــث فقــد الإنســاني كلّ واقــع جوهــري، 
ســواء باعتبــاره فــرداً أو جماعــة- إلــى عالــم مســتقلّ، لــه بنيتــه الخاصّــة 
ــر  التــي ماتــزال، وحدهــا، أحيانــاً، وبصعوبــة، تســمح للإنســاني بــأن يعبِّ

عــن نفســه.
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بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيُّؤ

ــة الحــال، أن  ــا، بطبيع ــة، يلزمن ــا، فرضي م، هن ــدِّ ــأن أق ــي ب واســمحوا ل
ــق فيهــا بواســطة أبحــاث لاحقــة. وهكــذا، يبــدو لــي أن المرحلتَيْــن  ندقِّ
ــة،  ــات الغربي ــي المجتمع ــيُّؤ، ف ــاد والتش ــخ الاقتص ــن تاري ــن م الأخيرتَيْ
ــة:  ــكال الروائي ــخ الأش ــي تاري ــان ف ــان كبيرت ــل، حقبت ــا، بالفع تطابقهم
ــل هــذه  تتَّصــف إحداهمــا، فــي رأيــي، بذوبــان الشــخصية الروائيــة، وتمثِّ
يّــة، مثــل روايــات Joyce، وKafka، و الحقبــة أعمــال بالغــة الأهمِّ
 ،Camus لـــ »ĽEtranger«و ،Sartre لـــ »Lā Nausee«و ،Musil
يات  وعلــى الأرجــح، أعمــال Nathalie Sarraute، باعتبارهــا أحد تجلِّ
ــس  هــذه الحقبــة الأكثــر جذريّــة. أمّــا الحقبــة الثانيــة، التــي بــدأت تتلمَّ
يلهــا، الأكثــر  تعبيرهــا الأدبــي، والتــي يعتبــر Robbe-Grillet أحــد ممثِّ
ــز، بالضبــط، بظهــور عالــم، مايــزال بإمــكان الواقــع  يّــةً، فتتميَّ أصالــةً وأهمِّ

ــر مــن خلالــه، وحــده، عــن نفســه. الإنســاني، إلــى حَــدّ مــا، أن يعبِّ
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 ،Sarrauteو Robbe-Grillet وأودّ، الآن، وأنــا بصــدد مقاربة روايات
ــع،  ــن الواق ــه ع ــا يكتبان ــي أن م ــة؛ وه ــة الآتي ــجيل الملاحظ ــدأ بتس أن أب
ــك  ــراً، وذل ــاً كبي ــف اختلاف ــد لا يختل ــا، ق ــي العصــر نفســه، أي عصرن وف

ــز بــه كلٌّ منهمــا. رغــم مــا يتميَّ

ولعــلّ التعــارض بيــن Robbe-Grillet و Sarraute، يكمــن فــي 
كثــر ممّــا يكمــن فــي مــا يرصدانــه؛  مــا يهتمّــان بــه، ومــا يســعيان إليــه أ
مــاً وتطرُّفــاً، كاتبــة روائيــة  كثــر الأشــكال تقدُّ فماتــزال Sarraute، فــي أ
تنتمــي إلــى الحقبــة التــي وصفناهــا بأنهــا تتميــز بذوبــان الشــخصية 
الروائيــة. فالبنيــات الكلّيّــة للمحيــط الاجتماعــي لا تهمّهــا. إنهــا حريصــة 
ــي  ــر، ف ــش المباش ــن المعي ــل، وع ــاني الأصي ــن الإنس ــث ع ــى البح عل
حيــن يبحــث Robbe-Grillet، أيضــاً، عــن الإنســاني، لكــن باعتبــاره 

ــة. يّ ــة كلِّ ــداً، أي واقعــاً مندرجــاً فــي بني ــراً مجسَّ تعبي

ــن لا ينفــي وجــود تقــارب قــويّ  ــن الكاتبَيْ ــر أن هــذا التعــارض بي غي
ــش المباشــر،  ــن تبحــث Sarraute عــن المعي ــا؛ فحي ــن ملاحظاتهم بي
ــا  ــرات كلّه ــن تعبي ــد ضم ــد يوج ــم يع ــش ل ــذا المعي ل أن ه ــجِّ ــي تس ه
)وبــدون اســتثناء، تقريبــاً( غيــر أصيلــة ومموَّهــة ومشــوَّهة؛ لذلــك نجدهــا، 
إزاء هــذا الذوبــان القــوي للشــخصية الروائيــة، تحصــر عالــم رواياتهــا فــي 
المجــال الــذي يســعفها، وحــده، بالعثــور علــى الواقــع، الــذي يبــدو لهــا 
هــاً أيضاً، لاســتحالة التشــخيص(،  جوهريــاً )رغــم كونــه، هنــا، طبعــاً، مموَّ
تحصــره فــي المعيــش والعواطــف الإنســانية الســابقة لــكلّ تعبيــر، وهو ما 
يه بـ»الانتحــاءات« )Tropismes( والــكلام الداخلــي، والإبــداع  تســمِّ

الجوانــي.

بهــذا المعنــى، تبــدو لــي Sarraute )وأرجــو ألّا تؤاخذنــي علــى 
ــر عــن مظهــر أساســي فــي الواقــع المعاصــر، وذلــك فــي  ذلــك( كاتبــة تعبِّ
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ــزال نمــط  ــه ماي ــداً، لكن ــب، نمطــاً جدي ــه، دون ري شــكل، تســتحدث ل
ــم. ــة بالانتســاب إليه ــان الشــخصية الروائي ــاب ذوب كتّ

 ،Robbe-Grillet ــه ــر عن ــا يعب ــع نفســه هــو م والحــال أن هــذا الواق
ــاء  ــأن اختف ــن ب ــو، أيضــاً، يؤم ــد، بالأســاس، فه ــي شــكل جدي لكــن ف
ضــت  ل أن هــذه الشــخصية عُوِّ الشــخصية أمــر مقــرَّر، غيــر أنــه يســجِّ
بواقــع آخــر مســتقلّ )واقــع لا يهــمّ Sarraute Nathalie(، هــو: عالــم 
ــة مشــتركة  ــك )وهــذه خاصي ــه يبحــث، كذل ــث إن الأشــياء المشــيَّأ. وحي
ــع  ــذا الواق ــو يلاحــظ أن ه ــاني، فه ــع الإنس ــن(، عــن الواق ــن الكاتبي بي
)الــذي لا يمكــن بعــد العثــور عليــه فــي البنيــات الشــاملة كواقــع عفــوي، 
ومعيــش، بشــكل مباشــر( لا يمكــن القبــض عليــه إلّا إذا تجلّــى فــي بنيــة 

ــا. الأشــياء، وخصائصه

اجتمــاع، وبســبب  أعتقــد، كعالــم  لمــاذا  تدركــون، الآن،  لعلَّكــم 
ــص عالــم الإنســان علــى كلّ إبــداع ثقافــي،  الحــدود التــي يفرضهــا تقلُّ
بــأن أعمــال Robbe-Grillet وSarraute تعتبــر، فــي عصرنــا، ظواهــر 
Robbe- يّــة، وإن كنــت أعتقــد، مــع ذلك، بأن أعمــال فــي منتهــى الأهمِّ
ــا  ــة بم ــك( ليســت مهمّ ــى ذل ــي، أيضــاً عل Grillet )وأرجــو ألا يؤاخذن

ــق فيهــا، فعــلًا. قــه فيهــا، بــل بمــا هــو متحقِّ نــوى أن يحقِّ

دنــاه قبــل قليــل، إطار  ذلــك أنــه مــن الممكــن، ضمــن الإطــار الــذي حدَّ
العالــم المســتقلّ، الواقعي،أساســاً، والغريــب )إنســانياً( عــن الأشــياء، أن 
ــاول وقائــع ســيكولوجية: عقــدة  يكــون Robbe-Grillet قــد حــاول تن
 ،»Le voyeur« والهــوَس في ،»Les Gommes« أوديــب فــي روايته
والشــعور بالغيــرة فــي الروايــة نفســها، وربَّمــا، العــلاج بالتحليــل النفســي 
فــي »Ľannée dérnière à Marienbad«. لكــن مــا يبــدو لــي مهمّــاً 
ــزج  ــتطع أن تمت ــم تس ــة، ل ــا فعلي ــا أنه ــا، إذا افترضن ــذه النواي ــو أن ه ه
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بأعمالــه الأدبيــة إلّا فــي حــدود إمكانيــة ارتباطهــا بتحليــل جوهــري آخــر 
للبنيــات الشــاملة للواقــع الاجتماعــي.

 .»Les Gommes« وهكــذا، تبقــى عقدة أوديب زخرفاً خارجياً فــي
ــيْ انطــلاق  ــا ســوى نقطتَ ــزوج، فليس ــرة ال ــا وســواس Mathias وغي أمّ
ــر، كان  ــه آخ ــة؛ بوج ــات جوهري ــن بني ــر ع ــمحان بالتعبي ــن تس تَيْ أو مادَّ
ومشــاعر  عواطــف  مــن  انطلاقــاً  أيضــاً،  عنهــا،  التعبيــر  بالإمــكان 
 Ľannée dérnière à« ــي ــرأة ف ــل بالم ــات الرج ــا علاق ــة. أمّ مختلف

ــاملة. ــانية ش ــات إنس ــن علاق ــراً ع ــح تعبي Marienbad«، فتصب

إضافــةً إلــى ذلــك، ومــع احتمــال إزعــاج معظــم النقّــاد الذيــن اهتمــوا 
ــات  ــدى قراءتــي لكتاب ، ل ــيَّ ــل إل ــه، يخيَّ بالجوانــب الشــكلية فــي أعمال
يَّتهــا القصــوى، لا  أهمِّ Robbe-Grillet، أن هــذه الجوانــب، رغــم 
ــه،  ــداً، بالاســتقلال: فمــادام لـــ Robbe-Grillet شــيء يقول تتَّســم، أب
فهــو، بطبيعــة الحــال، وكســائر الكُتّــاب الحقيقييــن، يبحــث عــن أنســب 
الأشــكال لقولــه، فــلا يمكــن لمضمــون رواياتــه أن ينفصــل عــن الإبــداع 
الأدبــي، مثلمــا لا يمكــن لإبداعــه الأدبــي أن يســتقلّ عــن مجمــوع 

ــه. أعمال
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لات الاجتماعية والإنسانية يّة التحوُّ أهمِّ

Robbe- وبمــا أن النقــد اهتــمَّ كثيــراً بالقضايــا الشــكلية، في روايــات
Grillet، فــلا شــكّ فــي أن الوقــت قــد حــان للحديث عــن مضمونها. ولن 
يتعلَّــق الأمــر، طبعــاً، بالبحــث عــن مضمــون خفــيّ فــي رواياتــه؛ ذلــك أن 
البحــث الشــكلي عنــده محاولــة لجعــل المضمــون فــي منتهــى الوضــوح، 
وأكثــر قابليــةً للفهــم. وإذا كان القــرّاء والنقّــاد يجــدون صعوبــات كثيــرة 
ــة  ــادات الذهني ــأ الع ــل خط ــب، ب ــأ الكات ــس هــذا خط ــه، فلي ــي إدراك ف
ــم فــي قــراءة معظمهــم. والآراء المســبقة والأحــكام الجاهــزة التــي تتحكَّ

مــن  بنــوع   ،1953 فــي  كتاباتــه،   Robbe-Grillet اســتهلّ  لقــد 
الروايــة البوليســية. فالملاحــظ فــي روايتــه »Les Gommes« أنهــا 
ماتــزال وفيــة، بنســبة كبيــرة، إلــى الترســيمة التقليديــة لهــذا النــوع الأدبــي 
)جريمــة قتــل لكنهــا محبطــة، تحقيــق الشــرطة.. وغيــر ذلــك(، غيــر 
ــلات  ــن التعدي ــة م ــع، جمل ــتدعي، بالطب ــد يس ــون جدي ــا ذات مضم أنه



71

ــن  ــك، أن هــذا التفــاوت بي ــي، مــع ذل ــدو ل ــة جــدّاً. ويب الشــكلية المهمّ
المضمــون الجديــد والشــكل الــذي لــم يلحقــه ســوى تجديــد جزئــي، هــو 
مــا دفــع Robbe-Grillet، فــي مجموعــة مــن التفاصيــل الهامشــية، إلــى 
ــر تلميحاتــه الكثيــرة إلــى عقــدة  التذكيــر بمــا أراد أن يقولــه؛ وهــذا مــا يفسِّ
»أوديــب« بشــكل مقحَــم، نســبياً، علــى بنيــة النــصّ ذاتهــا )نُسُــج ســتائر 
ق باحتمــال وجود  النافــذة، زخــرف المدفــأة، لغــز أبــي الهول، مقطــع متعلِّ
ابــن للضحيــة، وغيــر ذلــك(، ســعياً منــه إلــى تنبيه القــارئ إلــى أن الأمر لا 
يتعلَّــق بروايــة بوليســية مــن النــوع المألــوف، بــل بنــصّ ينتمــي مضمونــه 
ــذه  ــي أن ه ــكّ ف ــة. ولا ش ــا القديم ــون التراجيدي ــى مضم ــي إل الأساس
التلميحــات كانــت ســتغدو عديمــة الجــدوى )وقــد انعدمــت، فعــلًا، فــي 
كتابــات Robbe-Grillet اللاحقــة( لــو أن نســبة ملاءمــة شــكل الروايــة 
Robbe- ــد ــاس يري ــى أيِّ أس ــا؛ فعل ــح مضمونه ــة لتوضي ــت كافي كان
Grillet أن يربــط »Les Gommes« بأســطورة أوديــب؟ يبــدو لــي أن 
وجــه الشــبه بينهمــا جــدّ ضعيــف، بــل قابــل للنقــاش، فالروايــة، يقينــاً، لا 
تســتوحي الأســطورة نفســها. ولعــلّ مــن الأكيــد أن Daniel Dupont لــم 
يقتلــه ابنــه، فليــس فــي الروايــة، علــى كلّ حــال، مــا يجعــل هــذه الفرضيــة 
مقبولــة ظاهــراً. إن العلاقــة بينهمــا تكمــن فــي كــون تسلســل الأحــداث 
يتــمّ، فــي كلتــا الحالتيــن، وفــق ضــرورة، لا ســبيل إلــى الخــلاص منهــا، 
بحيــث لا تســتطيع نوايــا الشــخصيات وأفعالهــم تغييرهــا. غيــر أن ضــرورة 
التراجيديــا القديمــة، مــن الناحيــة البنيويــة، تنشــأ مــن الصــراع بيــن إرادة 
ل الحيــاة الإنســانية إلــى قــدر، ممّــا  الآلهــة وجهــود البشــر، صــراع يحــوِّ
ينفــي )ولعــلّ Robbe-Grillet، الــذي تخلَّــى، فيمــا بعــد، عــن التلميــح 
ــة بالحركــة  ــة صل ــه إلــى ذلــك بنفســه( أيّ إلــى هــذه التراجيديــا، قــد انتب
ــذا  ــراد، وك ــه الأف ــد في ــم، فق ــي عال ــري ف ــي تس ــة الت ــة والمحتوم الآلي

يّــة. يــة، كلَّ حقيقــة وكلَّ أهمِّ بحثهــم عــن الحرِّ
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إن مضمــون الروايــة هــو، بالضبــط، هــذه الضــرورة الآليــة والمحتومــة 
د، فــي الوقــت نفســه، علاقــات الناس فيمــا بينهــم، وعلاقاتهم  التــي تحــدِّ
ــم  ــات التنظي داً بآليّ ــزوَّ ــاً م ــازاً حديث ــبه جه ــم يش ــي عال ــياء، ف ــع الأش م
ية مناهضــة للحكومــة  مــة ســرِّ ــق بمنظَّ الذاتــي. فالأمــر، فــي الروايــة، يتعلَّ
تهاجــم المدعــوّ Daniel Dupont، تنفيــذاً لقرارهــا بقتــل رجــل فــي كلّ 
ــات دقــةً وإتقانــاً لســوء  كثــر الآليّ يــوم. لكــن، وكمــا تتعــرَّض، أحيانــاً، أ
ــع: لقــد أشــعل Dupont المصبــاح  تدبيــر مــا، يحــدث شــيء غيــر متوقَّ
ــل الأوان؛ مــا جعــل القاتــل المذعــور يخطــئ الهــدف،  ــه، قب فــي مكتب
 ،Dupont ــد ــه، يعم ــةً لنفس ــي ذراعــه. وحماي ــه بجــرح بســيط ف فيصيب
ــلات  ــة ص ــه بالحكوم ــذي تربط ــر، وال ــي خط ــه ف ــذي أدرك أن حيات ال
متينــة، إلــى الإيهــام بنجــاح الجريمــة، ثــم يختبــئ بعــض الوقــت، 
ي إلــى المكان  مؤمّــلًا، بذلــك، اســتغفال القاتــل. ويتــمّ إيفــاد شــرطي ســرِّ
عينــه للتحقيــق فــي جريمــة قتــل، لــم تقــع فعــلًا. ومــا يبــدو قــد حصــل 
ــا، وأن  ــمَّ الإخــلال به ــد تَ ــة ق ــة للعملي ــة والآليّ ــة الحتمي ي ــو أن الخاصِّ ه
ــي  ــا حصــل، ف ــرأ. لكــن م ــد ط ــور ق ــي لأم ــير الطبيع ــي الس ــاً ف تشويش
ــة مضبوطــة. ذلــك أن  ر، والآليّ ــيْر الأمــور مقــدَّ الواقــع، مجــرَّد وهــم؛ فسَ
مجــرى الأحــداث جعــل الشــرطي، ودون أن يعــي ذلــك أحــد أو يريــده، 
ــة حقيقيــة؛ مــا يســمح بمتابعــة  يقتــل الضحيــة المزعومــة، فتصبــح ضحيّ
التحقيــق حــول جريمــة قتــل فعليــة. أمّــا العصابــة، فستســتمرّ فــي عملهــا، 
آخــر  دون علــم بالخطــأ المرتكــب، وســتقتل، فــي اليــوم التالــي، رجــلًا 

.Albert Dupont اســمه

 Les« ــوان ــذا العن ــاذا ه ــرح: لم ــن أن يُط ــر، يمك ــؤال آخ ــاك س وهن
د  Gommes«، الــذي لا يــكاد يربطــه بالحبكــة الروائيــة ســوى تــردُّ
الشــرطي Wallace المســتمرّ، علــى مكتبــة لشــراء مُحــاوات؟ وكمــا هــو 
ــي أن  ــدو ل ــب، يب ــطورة أودي ــى أس ــات إل ــى التلميح ــبة إل ــأن، بالنس الش
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الأمــر، هنــا، يتعلَّــق بإشــارات جــدّ مقحمــة علــى مضمــون الروايــة: إشــارة، 
ــة التــي تمحــو الخلــل،  علــى المســتوى المباشــر، إلــى التنظيمــات الذاتي
وإشــارة علــى المســتوى الأعــم، إلــى آلــة المجتمــع التــي تمحــو كلّ أثــر 

ــرد. ــة الف للتشــويش البشــري، ولحقيق

ــة  ــي رواي ــها ف ــات نفس ــتتكرَّر التيم ــع، س ــي أرف ــتوى أدب ــى مس وعل
Robbe-Grillet الثانيــة »Le Voyeur«، التــي أثــارت بيــن النقــاد 
ــرون المقالــة الأولــى، العنيفــة  جــدلًا حــادّاً. ولعــلّ بعضكــم يتذكَّ
ــم  ــدة Le Monde، ث ــي جري ــرها E. Henriot ف ــي نش ــة، الت والناقم
ــن  ــة ضم ــف الرواي ــرح تصني ــك، ليقت ــد ذل ــها، بع ــد نفس ــع الناق تراج

ــة. ــي العطل ــرأ ف ــب تُق أحســن عشــرة كت

تثيرهــذه الروايــة مــا أثارتــه »Les Gommes« مــن مســائل، ولكــن 
كثــر جذريّــةً، اســتوجب تحوُّلات شــكلية عميقــة. وبطبيعة  علــى مســتوى أ
ــكلية.  ــوُّلات الش ــذه التح ــو ه ــاد ه ــاه النقّ ــترعى انتب ــا اس ــال، إن م الح
أمّــا المضمــون، فلــم يلتفتــوا فيــه إلّا إلــى الجانــب الأنيكدوتــي، أي 
ــا،  ــدّ م ــى حَ ــم ســوى الاســتخفاف، أو إل ــر فيه ــم يث ــه، ل ــر تاف ســرد خب
ر  ــرِّ ــذي يب ــون، ال ــن المضم ــع، إن عــدم الانطــلاق م الاســتنكار، وبالطب
ــفية أو  ويفــرض التحــوُّلات الشــكلية، يجعــل هــذه الأخيــرة وكأنهــا تعسُّ
ــاد الذيــن تعرَّضــوا إلــى مســألة  ــا، هــم النقّ متكلَّفــة؛ فقليلــون، فــي علمن
ــك،  ــع ذل ــير، م ــذي يش ــوان، أي »Le Voyeur«، ال ــل العن ــيطة مث بس
صــوه بمــا يســتحقّ مــن عنايــة.  وبوضــوح، إلــى مضمــون الكتــاب، ليتفحَّ
ــف لا  ــذا الوص ــي )= »Le Voyeur«(؟ إن ه ــذا الرائ ــون ه ــن يك فم
ــذي  ل، Mathias، ال ــوِّ ــر المتج ــى التاج ــة عل ــورة جزئي ــق إلّا بص ينطب
ــد  ــة أح ــا ملاحظ ــة. أمّ ــوع الرواي ــل؛ موض ــة القت ــلًا، جريم ــب، فع ارتك
ــق  ــا ينطب ــر ممّ كث ــاب Marek أ ــى الش ــق عل ــأن الوصــف ينطب ــاد ب النقّ
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علــى غيــره، فيمكــن الاعتــراض، بقــوّة، عليهــا، بــأن هــذه الشــخصية لا 
ــة. ــة فــي الرواي ــأيّ حــال، أن تكــون الشــخصية المحوري يمكــن، ب

ــة، وســنلاحظ أن الجــواب  ــك، عــن مضمــون الرواي ــع ذل لنتســاءل، م
ــك  ــرَّد ذل ــاً، مج ــون، طبع ــذا المضم ــس ه ــة، ولي ــه، بتلقائي ــرض نفس يف
ــا  ــك م ــر كذل ــو كان الأم ــرة؛ فل ــة صغي ــل طفل ــه، أي قت ــر تاف ــرد لخب الس

ــة. ــة تقليدي ــا رواي ــة كونه ــاوزت الرواي تج

فعلــى المســتوى الأكثــر مباشــرةً، ينقــل الكاتــب حكايــة المســافر 
ــه يومــاً كامــلًا  ــر إقامت ل Mathias، التــي يحــاول فيهــا أن يتذكَّ المتجــوِّ
فــي جزيــرة، حَــلَّ بهــا ليبيــع بعــض الســاعات. ولأن Mathias قتــل طفلةً 
صغيــرة فــي أثنــاء إقامتــة هــذه، فقــد اســتحوذت عليــه ذكــرى الجريمــة 
ــه؛ لذلــك تتَّســم حكايتــه، علــى الفــور، بعنصريــن:  وخشــية القبــض علي
ــرة تكــون  ــي الجزي ــه ف ــة عــن إقامت ــم رواي ــي تقدي ــة، ف ــه، مــن جه رغبت
مقبولــة وخاليــة مــن الثغــرات، وذلــك بحذفــه كلّ إشــارة إلــى الجريمــة، 
ومــن جهــة أخــرى، خوفــه مــن أن يُكتَشــف أمــره، فيُقبَــض عليــه، هــذا 
الخــوف الــذي يظهــر فــي اســتبداد صــورة الأغــلال بمشــاعره، وفــي كلّ 
ــلّ  ــى الغ ــده عل ــدلّ عن ــي ت ( الت ــة« ) ــة مائل ــره بشــكل »ثماني ــا يذكِّ م

الــذي يوضــع حــول اليديــن.

ــاع  ب ــة القصديــة للحكايــة، ويمنعهــا مــن اتِّ ه هــذا الخــوف البني ويشــوِّ
ــة  ــى جريم ــا إل ــتمرار، إمّ ــا، باس ــة، ويعيده ــة الأصلي ــق للبني ــار مطاب مس
ــن إخفاؤهــا، وإمّــا إلــى بعــض الأحــداث التــي وقعــت  القتــل التــي يتعيَّ
ــدو  ــخصية )ويب ــه الش ــي حيات ــط ف ــي ترتب ــة Mathias، والت ــي طفول ف
ــل النفســي(  ــا، بالتحلي ــدّ م ــى حَ ــا أن Robbe-Grillet يســتعين، إل هن

ــة ســيكولوجية. ــة( دلال ــا )أي الحكاي ــا يمنحه ــل، م ــة القت بجريم
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ــر هــذا المضمــون أســلوب الروايــة، وخاصّــةً التقلُّــب الدائــم   ويفسِّ
ــي  ــع ف ــداث تق ــة، وأح ــخصيات مختلف ــن ش ــها بي ــة نفس ــل الجمل داخ

ــة. ــرات متفاوت فت

ــا أن  ــه، بم ــو Mathias ذات ــتوى مباشــر، ه ــى مس ــي، إذن، وعل فالرائ
الحكايــة لــم تقــع فــي وقــت ارتكابــه للجريمــة، بــل بعــد ذلــك، أي فــي 
م روايتــه الخاصّــة لليــوم الــذي قضــاه  الوقــت الــذي يحــاول فيــه أن يقــدِّ
فــي الجزيــرة، روايــة حــذف منهــا كلّ مــا يذكّــر بالجريمــة، رغــم أن 
ذاكرتــه مشــدودة، دومــاً، إمّــا إلــى الجريمــة نفســها، وإمّــا إلــى مختلــف 

قــة بهــا. الأشــياء المتعلِّ

د،  غيــر أن أهــمّ مــا يكتشــفه Mathias )هــذا الاكتشــاف الــذي ســيتحدَّ
علــى  ر  التســتُّ اســتحالة  فقــط،  ليــس،  الحكايــة)3(  عبــر  تدريجيــاً، 
ــى  ــك، وعل ــل، كذل ط، ب ــلِّ ــه المتس ــا، باســتمرار، خوف ــره به ــة يذكّ جريم
ر  الخصــوص، كــون مجهــوده عديــم الجــدوى، بمــا أنــه يســتند إلــى تصــوُّ
 Mathias ل مــا سيكتشــفه مغلــوط للواقــع الاجتماعــي. وبالفعــل، إن أوَّ
هــو وجــود شــخصين فــي الجزيــرة كانــا، بداهــةً، شــاهدَيْن علــى الجريمــة 
كيــد، بالنســبة إلــى أحدهمــا، وراجــح بالنســبة إلــى الآخــر(،  )وهــو أمــر أ
شــخصين يحرصــان، معــاً، وبإصــرار، علــى إثبــات زيــف روايتــه، كلّمــا 
ــي  ــق ف ــن القل ــاً م ــاف نوع ــذا الاكتش ــد ه ــه. ويولّ ــاء جريمت حــاول إخف
ــه إذا كان الشــاهدان  ــا لاحــظ أن ــر، إذ ســرعان م ــق عاب ــه قل نفســه، لكن
ــكَيْن، دون شــكّ، بتصحيــح روايتــه، فــإن حافزهمــا إلــى ذلــك هــو  متمسِّ
توضيــح حقيقــة الأمــر، وليــس، أبــداً، فــي نيَّتهمــا الوشــاية بــه، والأمــر 
بمتابعتــه: إنهمــا مجــرَّد »رائيَيْــن«. وسيكتشــف Mathias، بســرعة، أن 

))) خلافاً لما يقوله Robbe-Grillet، غالباً، عن رواياته، فإن الحكاية لا تتحدَّد، تدقيقاً، في مستوى الشخصية 
المحورية، بل، إلى حَدّ ما، في مستوى يتجاوزها، كما عند جميع الروائيين الكلاسيكيين.
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ــة،  ــي هــذه الرواي ــن لا يشــكّلون ف ــرة )الذي باســتطاعة كلّ ســكّان الجزي
ــل  ــم شــامل، ب ــي مــن عال ــي، ســوى قطــاع جزئ ــي كل عمــل فن ــا ف كم
هــذا العالــم الشــامل نفســه( أن يكتشــفوا القاتــل بســهولة، وبأدنــى 
جهــد، لكنهــم لا يبالــون بذلــك عــدم مبــالاة الشــابّ Marek، والطفلــة 
روايــة  جريمــة  مثــل  الجريمــة،  هــذه  أن  والواقــع   .Maria الصغيــرة 
ــة  ــل الطفل »Les Gommes«، لا تخــرج عــن منطــق الأشــياء، وأن قت
ــل عنصــر  ســيريحهم، مادامــت لا تشــبه أحــداً مــن ســكّان الجزيــرة، وتمثِّ

ــويش)4(. ــة وتش تلقائي

ين، لا  ل العالــم، فقــط، مــن أشــخاص رائيــن ســلبيِّ وهكــذا، يتشــكَّ
ــروه نوعيــاً،  لــوا فــي شــؤون المجتمــع ليغيِّ ينــوون، ولا يملكــون أن يتدخَّ
كثــر إنســانيةً. والشــخص الوحيــد الــذي أمكنــه أن يعتقــد  ويجعلــوه أ
ــاء  ــه للإقص ض مرتكب ــرِّ ــاب، ويع ــتحقّ العق ــل يس ــة فع ــل الطفل ــأن قت ب
مــن الحيــاة الاجتماعيــة هــو Mathias نفســه، الــذي رفــض، فــي نهايــة 
ــه،  ــت أمام ــي كان ــرار الت ــات الف ــه، إمكان ــم غلطت ــد أن فه ــة، وبع الرواي
وانتظــر، فــي هــدوء، حلــول الصبــاح ليركــب الباخــرة التــي تربــط، 

ــارّة. ــرة والق ــن الجزي ــام، بي بانتظ

وبذلــك، تكــون الجريمــة مندمجــة فــي النظــام الكلّــي، الــذي يطبعــه، 
فــي روايــة »Les Gommes«، مبــداُ التنظيــم الذاتــي الــذي يلغــي 
ــع مــن عناصــر المــزاج  كلّ إمكانيــة للتغييــر تتولّــد عــن عنصــر غيــر متوقَّ
 Le« الفــردي، وعــن خطــأ فــردي غيــر منتظــر، وتطبعــه، فــي روايــة

يرتبط  العنصر  هذا  أن  الأساسي، رغم  الرواية  إلى مضمون  ثانيةً  أخيراً، مضافاً  خارجياً  لعلّ هناك عنصراً   (((
بمضمون الرواية أكثر مما ترتبط التلميحات إلى أسطورة »أوديب« بمضمون الرواية السابقة. فبالنسبة إلى مسألة 
المجتمع  جوهر  آنفاً،  قلنا  كما  كثيراً،  يطابق  )عالم   Robbe-Grillet يتخيَّله  الذي  البشري،  العالم  أو  الطبيعة 
الصناعي الغربي( فإن كون الضحية قد كانت إلى حدّ ما كائناً هامشياً وغريباً، وأن في قتلها إبادة لعنصر مشوَّش، 

يبقى، مع ذلك، أنيكدوتياً.
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ــع. ــاء المجتم ــع أعض ــلبية جمي Voyeur«، س

ــا رغــم  ــا )ربّم ــي الإشــارة، هن ــم ممكــن، ينبغ ــكلّ ســوء فه ــاً ل ب وتجنُّ
عــدم جــدوى ذلــك( إلــى أن موضــوع هاتيــن الروايتيــن، أي فقــدان 
يّــة ومعنــى، يجعــل منهمــا، فــي رأيــي، اثنتيــن  العمــل الفــردي لــكلّ أهمِّ
كثــر الروايــات واقعيــةً فــي الأدب المعاصــر. ومــن الممكــن، طبعــاً،  مــن أ
ــاد يعترضــون علــى رأيــي هــذا، بحجّــة يبــدو أنهــا  أن يوجــد قــرّاء أو نقّ
ــة  ــل الآليّ ــس صحيحــاً أن تتدخَّ ــه لي ــي أن ــليم؛ ه ــل الس ــلاء العق ــن إم م
تــه، لتصلــح خطــأه، مثلمــا  المجتمعيــة، فــي كلّ مــرّة يخطــئ قاتــلٌ ضحيَّ
ليــس صحيحــاً أن يظــلّ الجيــران غيــر مكترثيــن، حيــن يقتــل تاجــرٌ 
ل طفلــةً صغيــرة، وألّا تعبــأ الســلطات بالقبــض عليــه وتقديمــه إلــى  متجــوِّ

ــة. العدال

ــر  ــرره بشــكل مباشــر، غي ــا يب ــة الحــال، م ــراض، بطبيع ــذا الاعت إن له
كثــر جذريّــة، فمــا أكثــر الجرائــم  أن المشــكل يطــرح علــى مســتوى أ
التــي تُرتكــب، يوميــاً، ضــدّ مــا هــو إنســاني، والتــي تنتمــي إلــى النظــام 
المجتمعــي نفســه، ويقبلهــا، أو يتســامح بشــأنها قانــون المجتمــع والبنيــة 
النفســية لأعضائــه. وقديمــاً، وفــي ظــلّ أشــكال اجتماعية ســالفة )ويكفي 
ــر، هنــا، فــي الامتيــازات الإقطاعيــة أو فــي رقيــم العقــاب(، كان  أن نفكِّ
رية ما،  بإمــكان، بــل مــن واجــب هــذه العناصــر اللانســانية، فــي فتــرة تطوُّ
ريــن  أن تغيــظ أفــراد بعــض الفئــات الاجتماعيــة، وكــذا الكتّــاب والمفكِّ
الناطقيــن باســمهم )مثــال ذلــك Voltaire وLessing(، وكان بإمكانها، 
ــاً يجعــل اســتمرارها مســتحيلًا، مــع  ــاً اجتماعي أيضــاً، أن تُحــدث انقلاب
ــاً،  ــتنتهي، أيض ــرى س ــانية أخ ــال لا إنس ــم وأفع ــكاب مظال ــال ارت احتم

بإغاظــة البعــض.. وهكــذا دواليــك.

روايتَيْــه  موضــوع  ل  ويشــكِّ  ،Robbe-Grillet يلاحظــه  مــا  إن 
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ــن  ــب ع ــر المترتِّ ــاني الكبي ــي والإنس ــوُّل الاجتماع ــو التح ــن، ه الأولَيَيْ
ــة،  ــاك، مــن جه ــة. فهن يّ ــي منتهــى الأهمِّ ــن، وف ــن جديدتَيْ ــروز ظاهرتَيْ ب
التنظيمــات الذاتيــة للمجتمــع، ومــن جهــة ثانيــة، صفــة »الرائــي« التــي 
صهــا الأفــراد، تدريجيــاً، فــي المجتمــع الحديــث وغيــاب المشــاركة  يتقمَّ
ــاع  ــاء الاجتم يه علم ــمِّ ــا يس ــذا م ــة، وه ــاة الاجتماعي ــي الحي ــة ف الفعلي
المحدثــون »لا تَسَيُّســاً« )dépolitisation(، لكنــه، فــي حقيقــة الأمــر، 
كثــر جوهريــة يمكننــا تعيينهــا، وفــق تــدرُّج تعاقبي، بكلمــات مثل:  ظاهــرة أ
 ،)déshumanisation( »ــنة ــيُّس« )dépolitisation( »لا اَنْسَ »لاتَسَ

.)réification( »تشــيُّؤ« ،)désacralisation( »لا تقديــس«

ــةً، موضــوع  ــر جذريّ كث ل، علــى مســتوى أ وهــذا التشــيُّؤ هــو مــا يشــكِّ
 .»La Jalousie« بعنــوان   ،»Robbe-Grillet«لـــ الثالثــة  الروايــة 
يّــة  وقــد أشــار Lukàcs نفســه إلــى أن فقــدان العمــل الفــردي لــكلّ أهمِّ
ــلبية،  ــة، وجــدّ س ــات رائي ــرَّد كائن ــى مج ــراد إل ــوُّل الأف ــى)5(، وتح ومعن
يْــن لظاهــرة جوهريــة هــي، بالضبــط، ظاهــرة  ليســا ســوى تجلّيَيْــن خارجيَّ
ل الكائنــات البشــرية إلــى أشــياء طبيعيــة، إلــى درجــة  »التشــيُّؤ«، أي تحــوُّ
 Robbe-Grillet صعوبــة التمييــز بينهــا وبيــن هــذه الأشــياء. والحــال أن
يباشــر، فــي روايتــه »La Jalousie« تحليــلًا للمجتمــع المعاصــر علــى 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــذه الرواي ــت ه ــد كُتب ــذات. فق ــتوى، بال ــذا المس ه
ــه الــزوج( ينظــر إلــى العالــم مــن خــلال شــعور  ج غيــور )لعلَّ شــخص متفــرِّ
بالغيــرة، ويوحــي العنــوان نفســه باســتحالة فصــل الشــعور عــن الشــيء، 
فــي هــذا العالــم. وتشــير الروايــة، فــي مجموعهــا، إلــى الاســتقلال 
المتزايــد لأشــياء التــي تعتبــر الواقــع المــادّي الوحيــد، والتــي لايمكــن 

))) يلاحظ أحد الاقتصاديين المعاصرين الظاهرة نفسها، مشيراً إلى أن الأفراد لم تعد لهم، في الحياة الاقتصادية، 
ل في البورصة. تلك القيمة التي تسمح لوفاتهم بأن تسجَّ
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للعلاقــات البشــرية، وللإحساســات أن تتمتَّــع، خارجهــا، بــأيّ وجــود 
ــى  ــة، أن مــا يشــير إل ــات هــذه الظاهــرة، فــي الرواي ي مســتقلّ. ومــن تجلِّ

ــة.. إلــخ. ــور هــو وجــود مقعــد ثالــث وكأس ثالث وجــود الشــخص الغي

ــد اســتحالة الفصــل بيــن الحيــاة  وهنــاك عــدّة مقاطــع، فــي الروايــة، تؤكِّ
النفســية والمعرفــة والإحســاس، وبين الأشــياء:

»ينبغــي النظــر إلــى صحنهــا الفــارغ، لكــن الملــوَّث، للاقتنــاع بأنهــا 
لــم تسْــهُ عــن تقديــم الطعــام لنفســها )...(. يخلــي النــادل، الآن، المائــدة 
خ  ــد، مــرّةً أخــرى، مــن الآثــار التــي تلطِّ كُّ ر التأ مــن الأطبــاق، بحيــث يتعــذَّ

م الطعــام لنفســها«. صحــن أ....، أو مــن غيابهــا، إذا كانــت لــم تقــدِّ

إلّا أن الأهــمّ مــن مثــل هــذه التفاصيــل هــو بنيــة عالــم، تكتســب فيــه 
الأشــياء واقعــاً خاصّــاً ومســتقلًا، ويتمثَّــل فيــه النــاس بهــذه الأشــياء 
ــى  ــا عل ــه العواطــف بقدرته ــن في ــا، وترته ــيطرة عليه ــن الس ــم ع لعجزه

ــيُّؤ. ــر التش ــر عب التمظه

ويحــرص Robbe-Grillet، كلَّمــا كانــت هــذه الروايــات الثــلاث مثار 
نقــاش، علــى التنبيــه إلــى فــرق مهــمّ بيــن عالمــه الروائــي وكلّ محاولــة 
ماركســية لتأويلــه بكونــه ثــورة ضــدّ الــلا اَنْسَــنة، قائــلًا: إن الماركســيين 
ــا أنــا، فكاتــب واقعــي وموضوعــي، أخلــق  أنــاس يتَّخــذون مواقــف. أمّ
ل  عالمــاً خياليــاً لا أحكــم عليــه، فــلا أستحســنه ولا أدينــه، لكننــي أســجِّ

وجــوده كواقــع جوهــري.

ل، فعــلًا، أصالــة Robbe-Grillet ضمــن  وهــذا، بالضبــط، مــا يشــكِّ
ــذ  ــذي جعــل مــن ظاهــرة »التشــيُّؤ«، ومن المســار الروائــي الحديــث، ال
ــه،  ــي أعمال ــد كان Kafka ف ــي. لق ــداع الفنّ ــور الإب ــل، مح ــد طوي عه
 ،»ĽEtranger« فــي  Camus و  ،»La Nausée« فــي  Sartreو



81

محافظيــن علــى نزعــة إنســانية، صريحــة أو ضمنيــة؛ مــا جعــل رواياتهــم، 
عَلَنــاً، روايــات غيــاب. أمّــا عالــم Robbe-Grillet البــارد، فيحيــل 
معاينــة الغيــاب إلــى الخلفيــة، إلــى مســتوى الضمنــي، إلــى درجــة أنهــا 
تــكاد تغيــب عــن النقــاد الذيــن يحاولــون إدراك الدلالــة الشــاملة لعالمــه.

ومــع صــور »Le labyrinthe«، آخــر روايــة، يقتحــم الحكم الإنســاني 
ل مَــرّة؛ فمــن  علــى العالــم الموصــوف أعمــال Robbe-Grillet، لأوَّ
بدايتهــا إلــى نهايتهــا، يســود الروايــة شــعورٌ بالقلــق، وهــذا هــو العنصــر 
الجديــد الــذي ينضــاف إلــى التيمــات والأدوات الشــكلية، التــي ســبق 
ــا  ــك، لا تهمّن ــى؛ لذل ــي نصوصــه الأول ــا ف ــب أن اكتشــفها وجرّبه للكات
الروايــة بجماليَّتهــا الخاصّــة، بــل بكونهــا حلقــة فــي مســار تطــوُّري. لقــد 
ف،  أبــانَ Robbe-Grillet، فــي كلّ أعمالــه، عــن كونــه كاتبــاً جــدّ متطرِّ
بحيــث لا يقنــع بوجــود إنســاني محاصــر بالقلــق، وهــو موضــوع أصبــح 
ــوى  ــابقة، س ــه الس ــارغ لروايات ــم الف ــي العال ــع، ف ــذل ولا يتمتَّ ــبه مبت ش

بدلالــة جديــدة محــدودة.

 Ľannée derniere à« الجديــد  عملــه  فــي  نــراه،  لذلــك، 
Marienbad«، الــذي ليــس روايــة، بــل شــريطاً ســينمائياً، يضيــف إلــى 
ــه، وحــده، أن يعطــي للحقيقــة  ــق وجهــه الآخــر، ذلــك الــذي يمكن القل
الإنســانية، فــي العالــم المعاصــر، بعدهــا الشــمولي، وهــو الأمــل؛ لا لأن 
ك هــذا  Robbe-Grillet أصبــح متفائــلًا بالنســبة إلــى القيــم التــي تحــرِّ
العمــل الفنّــي، زيــادة علــى أن التفــاؤل فــي المجتمــع الراهــن لا يمكنــه 
ــألة  ــن تطــرح مس ــة ســهلة ورخيصــة. لكــن، حي كذوب أن يكــون ســوى أ
الوجــود الإنســاني الأصيــل فــي هــذا المجتمــع بالــذات، كمــا فــي باقــي 
ــن  ــن، الزم ــة الزم ــة بطبيع ــألة متعلق ــدو أولًا كمس ــا تب ــات، فإنه المجتمع

ــي. ــخصي والتاريخ الش
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لقــد كانــت الروايــات الثــلاث الأولــى تــدلّ، مــن بيــن دلالات أخــرى، 
ــم Robbe-Grillet، وذلــك بواســطة حــذف  ــى الطابــع المشــيَّأ لعال عل
كثرهــا جذريّــة، تتموقــع  كلّ عنصــر زمنــي. فروايــة La Jalousie، وهــي أ
فــي حاضــر مســتمرّ، بحيــث إن أربعــة فصــول، مــن ســبعة، تبتــدئ بكلمــة 
»الآن«. وقــد كان القلــق، طبعــاً، إحــدى طرائــق إدخــال الزمــن فــي عالــم 
ــول، كان ســيغدو  ــا أســلفنا الق ــق، كم ــي. لكــن وصــف هــذا القل لا زمن
ناقصــاً بــدون إضافــة الوجــه الآخــر للمعيــش الزمنــي، الــذي ليــس ســوى 
مقابلــه الســلبي، وهــو الأمــل )حقيقيــاً ومبّــرراً، أو وهميــاً وخائبــاً(. ولــم 
ينتبــه أغلــب النقّــاد إلــى هــذا الموضــوع، رغــم أنه لــم يكن لازمــاً البحث 
ــتوى  ــي المس ــل ف ــة الإدراك، ب ــور أو صعب ــدة الغ ــاق بعي ــي أعم ــه ف عن
 Ľannée البســيط للحــدث الحكائــي، كمــا هــو مســرود، مباشــرةً، فــي
 Marienbad أو فــي الروايــات. إن قصــر demiere à Marienbad
ــوت  ــراغ والم ــم الف ــو عال ــينما، ه ــى الس ــولًا إل ــكل، منق ــيّ الش الباروك
نفســه، الــذي لا يمكــن، أبــداً، أن يحــدث فيــه شــيء، والــذي يتعاطــى 
فيــه النــاس أمــوراً تفتــرض إمكانيــة الإخفــاق، وإن كان البعــض يربــح، 
ــرة  ــر حاض ــرة غي ــة الأخي ــم أن الفئ ــاً )رغ ــق دائم ــر يخف ــض الآخ والبع
ــل.  ــألة الأم ــه شــخصان، أيضــاً، مس ــم، يطــرح في ــي الشــريط()6(؛ عال ف
يْــن لواقــع يتمثَّــل مظهــره  فالأمــل والقلــق لا يعــدوان كونهمــا وجهَيْــن ذاتيَّ
الوجــودي فــي الزمــن، ليــس فــي بعــده المســتقبلي، فحســب، بــل فــي 

كلّ أبعــاده، بمــا فــي ذلــك البعــد الماضــي.

إن مســألة معرفــة مــدى وقــوع شــيء فــي الســنة الماضيــة أو عــدم 
ــي  ــات. فف ــهادات والذكري ــات والش ــق للعلام ــألة تطاب ــي مس ــه، ه وقوع

اً  ))) أي أن المخفقين ليسوا سوى مقابل للرابحين، ولا يتمتَّعون بحقيقة خاصّة. وقد كان Robbe-Grillet محقَّ
في ذلك، لأن الذين يخفقون حقيقةً، في الحياة، لا يمكن نقلهم إلى هذا الشريط، دون أن يخلّ ذلك بوحدته.
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ر هــل  ــة ذكــرى أو شــهادة أن تقــرِّ ــم Robbe-Grillet، لا يمكــن لأيّ عال
التقــى البطــلان، فعــلًا، أم، علــى العكــس، لــم يقــع الســنة الماضيــة فــي 
Marienbad أيّ شــيء، عــدا بعــض الأحــداث العاديــة العديمــة المعنــى 
والمجــرَّدة مــن الزمــن؛ أحــداث تشــبه كلّ تلــك التــي تقــع فــي القصــر، كلّ 
لحظــة. فــلا يمكــن لصــورة، أو لكعــب حــذاء منكســر، أو لذكــرى إحســاس 
ــاء  ــألة التق ــمة. إن مس ــة حاس يّ ــون ذات أهمِّ ــارس، أن تك ــرد ق ــترك بب مش
 Marienbad الرجــل والمــرأة أو عــدم التقائهمــا، فــي الســنة الماضية، فــي
تتعلَّــق، فقــط، بالخاصيــة الثابتــة أو الوهميــة لأمــل الــذي مــازال موجــوداً 
ــه مضمــون الشــريط. فــإذا حالفهمــا  ل حقيقت فــي وعيهمــا، والــذي تشــكِّ
ــاة فــي  النجــاح، لا فــي مغــادرة القصــر، فحســب، بــل، أيضــاً، فــي الحي
ــة، كمــا  ــاة أصيل مــكان آخــر )فــي الحديقــة، كمــا ورد فــي الشــريط( حي
ــداً أنهمــا التقيــا، فعــلًا، فــي  يمكــن فيهــا لأحــداث أن تقــع، فســيكون مؤكَّ
كثــر الشــهادات  Marienbad. أمّــا فــي حالــة العكــس، فــلا الصــور ولا أ

صحّــةً بقــادرة علــى تعديــل كونهمــا لــم يلتقيــا.

إن Robbe-Grillet مــن الصرامــة، بحيــث لا يجهــل أن الجــواب علــى 
ــة  ــق، أساســاً، بطبيع ــل يتعلَّ ــن، ب ــإدارة البطلَيْ ــق ب ــة الشــريط لا يتعلَّ معضل
القصــر، وبطبيعــة الحديقــة، وهــذا مــا اكتشــفه علمــاء الاجتمــاع منــذ عهــد 
طويــل، حيــث أثبتوا الخاصيــة التاريخيــة، والاجتماعية للدلالــة الموضوعية 
 Robbe-Grillet ــد أن كَّ ــا، يتأ ــة. وهن ــة، والعقلي ــراد العاطفي ــاة الأف لحي
ليــس كاتبــاً مهمّــاً، فحســب، بــل هــو، أيضــاً، )ولعــلّ هــذا يعنــي الشــيء 
نفســه( كاتــب فــي منتهــى الاســتقامة والأمانــة. إن الجــواب الــذي يقدّمــه 
ــس أو  ــر ملتب ــه، غي ــي بدايت ــريط، وأخــرى ف ــة الش ــي نهاي ــرّة ف ــن؛ م مرَّتيْ
ل مــرّة، لا ينتبــه إلى  ج الــذي يشــاهد الشــريط، لأوَّ مــوارب )رغــم أن المتفــرِّ
ذلــك. فالبطــلان أنجــزا أحســن مــا يمكــن للنــاس أن ينجــزوه فــي المجتمــع 
الــذي نعيــش فيــه: لقــد قصــدا عالمــاً مغايــراً بحثــاً عــن الحيــاة، وإن كانــا 



ــة هــذه  ــي الشــريط( لا يتصــوَّران، بوضــوح، طبيع ــك ف ــولان ذل ــا يق )كم
ــاً  ــداً، عالم ــاً جدي ــن أن تكــون عالم ــة، مؤمّلي ــى الحديق ــا إل ــاة. ذهب الحي
يمكــن فيــه للنــاس أن يكونــوا علــى حقيقتهــم، لكنهمــا لــم يجــدا شــيئاً، 

لأن الحديقــة وكــذا القصــر، لــم يكونــا ســوى مقبــرة:

ه هــذا الفنــدق نوعــاً مــن الحديقــة، علــى الطريقــة الفرنســية،  »كان متنــزَّ
لاأشــجار فيهــا، ولا أزهــار، ولا أيّ نبــات... كان الحصــى والحجر والمرمر 
د فضــاءات جاســئة ومســاحات بــدون ألغــاز. مــن  والخــطّ المســتقيم تحــدِّ
ل وهلــة...  ل وهلــة، يبــدو غيــر ممكــن أن يتلــف فيهــا المــرء... مــن أوَّ أوَّ
علــى طــول الممــرّات المســتقيمة، بيــن تماثيــل ذات حــركات جامــدة 
وبلاطــات صوانيــة، حيــث كنــت، الآن، بــدأت تتلفيــن، إلــى الأبــد، فــي 

ســكينة الليــل، وحيــدة معــي«.

وبطبيعــة الحــال، إن أعمــال Robbe-Grillet تطــرح مســائل كثيــرة 
ــق، أساســاً، بالتحــوُّلات التــي  أخــرى، وخاصّــة منهــا الجماليــة، التــي تتعلَّ
يلحقهــا المضمــون بالشــكل الروائــي، ومــع ذلــك، يبــدو لنــا أن هــذا 
التحليــل البســيط الــذي قمنــا بــه للمضمــون المباشــر لأربــع روايــات 
وشــريط ســينمائي واحــد، يكفــي لتوضيــح أن Robbe-Grillet هــو 
أحــد الكُتّــاب الأكثــر تطرُّفــاً فــي الواقعيــة، فــي الأدب الفرنســي المعاصــر؛ 
ــة  ــة الجوهري ــه البني ــبه بنيت ــم، تش ــداع لعال ــة كإب ــا الواقعي ــك إذا فهمن وذل

ــي. ــر الأدب ــه الأث ــي ظلِّ ــب ف ــذي كُتِ ــع الاجتماعــي، ال للواق
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تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية

تعتــرض كلَّ دراســة سوســيولجية للروايــة، مشــكلةٌ مبدئيــة؛ هــي تعريــف 
د الأشــكال، الدائــم التحــوُّل، والــذي لا  هــذا الجنــس الأدبــي، المتعــدِّ
ــي أو  ــخ الأدب ــب التأري ــب كت ــدو أن أغل ــل يب ــة. ب ــد ثابت ــه قواع تضبط
ــث  م، للباح ــدِّ ــث لا تق ــكلة، بحي ــذه المش ــرَّض له ــي لاتتع ــد الأدب النق
قــة مــن المعلومــات أو الخلاصــات،  السوســيولوجي، ســوى مجموعــة متفرِّ

لا برنامجــاً متماســكاً مــن الأبحــاث.

ل اقتــراح، يلامــس الدقّــة، لحــلّ مشــكلة التعريــف هــذه،  ولعــل أوَّ
مــه Henri coulet)1( ، وينــصّ علــى اعتمــاد الاســتعمال  هــو الــذي يقدِّ
العــادي لكلمــة »روايــة«، وعلــى محاولــة تحديــد الخصائــص المشــتركة 

))) راجع:
Geneviève Mouillaud: (Sociologie des romans de stendhal(. in Revue Internationale des 
Sciences Sociales. Avril.(9(8. 
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الفرنســية  التســمية  تحــت  تندرج،عامّــةً،  التــي  الأعمــال  كلّ  بيــن 
.»romans«

يقترح Coulet المقاييس الآتية، لتعريف الرواية:

- عمل نثري،

- جنس ليس له شكل معيَّن، سلفاً،

- لا يعكس سوى الملموس،

- يعتمد على الخيال،

- محكيّ )مجموعة أحداث متسلسلة في الزمن(، 

- سرد )يفترض سارداً(.

كيــدة، فــي العمــل الروائي، تتَّســم ببعض  رغــم كــون هــذه الخصائــص أ
العموميــة، بــل لا يجمــع بينهــا ناظــم منهجــي يســمح بتقديــم دلالــة نظريــة 

لكلمــة »روايــة«. إنهــا مقاييــس تغفــل الأســاس فــي الرواية.

ــة  ــك الطريق ــى تل ــأ إل ــط، فليج ــذا الخلي ــم ه ــاول Coulet تنظي ويح
ــرَّض  ــات، ولا يتع جاه ــاب واتِّ ــى أحق ــة إل ــم الرواي ــي تقس ــة الت التقليدي
لمشــكلة الدلالــة إلّا عنــد تناولــه لــكلّ دراســة مســتقلّة عــن المجمــوع. 
ــس  ر الجن ــوُّ ــة« لتط كات العميق ــر، بكــون »المحــرِّ ــي الأخي ــرّ، ف ــم يق ث
م بعــض الفرضيــات عــن  الروائــي ليســت أدبيــة، لكنــه- عــوض أن يقــدِّ
ــرات،  ــى الأصــول والمؤثِّ ــد عل ــيراً يعتم ــرح تفس كات- يقت ــذه المحــرِّ ه

ــادّة. ــرات المض والمؤثِّ

ــزاء  ــى اجت ــصّ عل ــة، وين ــف الرواي ــاك مســعى آخــر يحــاول تعري وهن
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دة، وترابــط داخلــي، مــن ضمــن  مجموعــات روائيــة ذات أشــكال محــدَّ
دة الأشــكال تســمّى »روايــات«.  مجموعــة مــن الأعمــال غيــر محــدَّ
ــة  ــيات أدبي ــر بجنس ــق الأم ــن يتعلّ ــهولة، حي ــعى بالس ــذا المس ــم ه ويتَّس
)des sousgenres( ذات صبغــة نعتيــة، وثانويــة، مثــل »الروايــة 

الســوداء«، أو »الروايــة البوليســية«.

لكــن الأعمــال الرائعــة تأبــى دائمــاً، فيمــا يبــدو، كلّ المحــاولات 
التصنيفيــة؛ لذلــك فــإن جِــدّة كتــاب G.Lucàcs »نظريــة الروايــة« 
ــه  ــي إثبات ــذات، ف ــن، بال ــزال معاصــرة، تكم ــدّة مات ــي جِ )1920(، وه
 Don Quichotte انتمــاء أعمــال جــدّ متباعدة في الزمان والمــكان، مثل
 L`Education« أو   »Meister Wilhelm«و  »Oblomov«و
ــة نفســها، وذلــك باعتمــاده علــى  ــة الدلالي Sentimentale« إلــى البني

ــا. ــره له ــلات Hegel، وتطوي ــمّ تحلي أه

ومــع ذلــك، فالكتــاب ليــس سوســيولوجياً، ولعــلّ أهــم المآخــذ عليــه 
ــفه فــي اختيار  الطابــع القبلــي لتعريفاتــه، ومنحــاه التجريــدي العــامّ، وتعسُّ
الأمثلــة، وهــذا، بالــذات، مــا دفــع Lukàcs إلــى ممارســة نقــد ذاتــي فــي 

مــة اســتعادية لكتابــه هــذا، ســنة 1962. مقدِّ

ــف، خاصّــةً أنــه غيــر  وبإمــكان القــارئ الفرنســي أن يــدرك هــذا التعسُّ
ــه  ــمل تراث ــذي يش ــح ال ــف الواض ــدرك التعسُّ ــه ي ــد أن ــه. بي د علي ــوِّ متع
ــة، لا  ــول الرواي ــذا، ح ــل ه ــاب مث ــون كت ــيندهش لك ــو س ــاصّ، فه الخ
 Stendhal و   ،Rousseau و ،Mme de la Fayette لـــ يتعــرَّض 

.Proust

ــات  ــاب واحــد أن يســتوفي كلّ إمكان ــه لا يمكــن لكت لكــن، وبمــا أن
مهــا، يحــقّ لنــا أن نتســاءل: هــل يســاعد تعريــف  البحــث التــي يقدِّ
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ث عنها، إن  Lukàcs علــى فهــم أجْــوَد النصــوص الروائيــة التــي لا يتحــدَّ
بإدماجهــا فــي نســقه التحليلــي، أو بإبقائهــا خارجــه؟ الجــواب إيجابــي، 
 Le rouge et« فــي حالــة كــون الدرســات العينيــة قــد أنجــزت: فروايــة
ر اللوكاكشــي. أمّــا  le noir« تُعَــدّ الأنمــوذج الروائــي القــحّ، وفــق التصــوُّ
 La« ــة«، فهــي تتكــوَّن مــن روايــات، مثــل أعمــال Malraux »الروائي
ــات  ــى بني ــاً، إل ــي، جزئي ــوص تنتم ــن نص condition humaine« وم
مختلفــة، مثــل »Le temps du mèpris« الــذي ينــزع إلــى المقالــة)2(، 
ــار  ــي اختي ــف ف ــا أن التعسُّ ــة، كم ــزال قليل ــا ت ــات م ــذه الدراس ــن ه لك
الأمثلــة مــا يــزال حاصلًا: فمشــكلة Balzac الأساســية، مثلًا، لــم توضّح، 
بعــد، مــن زاويــة تحليــل لوكاكشــية؛ لذلــك، وانطلاقــاً مــن تعريــف نظــري 
ــل  للجنــس الروائــي، ينبغــي وضــع برنامــج للبحــث السوســيولوجي يتكفَّ
تحديــد مناطــق الانتمــاء، واللانتمــاء، والجــوار )أي تحديــد مــدى انتمــاء 
نــصّ مــا إلــى الجنــس الروائــي، أو عــدم انتمائــه إليــه، أو مجاورتــه 
لــه(، إذ مــن شــأن هــذا البرنامــج أن يجيــب علــى الســؤال الآتــي: لمــاذا 
ــا  ــاً، لكنه ــزة جوهريّ ــاس متماي ــادةً، أجن ــها، ع ــة نفس ــي الخان ــدرَج، ف تُ
ــة، يســاعد  ــاً؟ ولعــل تعريــف Lukàcs للرواي ــاً، ومنطقي مترابطــة تاريخي

ر الخطــوط الكبــرى لمثــل هــذا البرنامــج. علــى تصــوُّ

تُعَــدّ الروايــة، مثــل الملحمــة والقصّــة القصيــرة، جنســاً ملحميــاً يصــور، 
ــي  ــط الاجتماعــي والطبيع ــذا المحي ــرية، وك ــداراً بش ــي آن واحــد، أق ف
الــذي تحــدث فيــه هــذه الأقــدار. لكنهــا، كالملحمــة، تختلــف مــع القصّة 
 une( ًالقصيــرة فــي كونهــا تنــزع إلــى تصويــر الحيــاة تصويــراً كلّيّــا
reprè sentation total(، ولا تكتفــي بالتقــاط أحــد جوانبهــا، وعزلــه 

((( (Introduction à l`analyse structurale des romans de Malraux(. in. (pour une Sociologie 
du romans(.
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إراديــاً، باعتبــاره ظاهــرة غريبــة أو نــادرة. غيــر أن كلّيّــة الروايــة هــي كلّيّــة 
قهــا يُعَــدّ أمــراً وهميــاً، بينمــا  مصدوعــة )une totalitè brisèe(، وتحقُّ
ر الملحمــة عالَمــاً، يكــون فيــه البطل والمجتمــع، والناس والأشــياء،  تصــوِّ
والحيــاة ومعناهــا، فــي علاقــة وفــاق مبدئيــة. ففــي الروايــة، يصبــح البطل 
فــرداً، والقــدر البشــري ســيرة حيــاة. أمّــا المجتمــع، فيتحــوّل إلــى خلفيــة 
سوســيولوجية. كمــا أن الأشــياء تصبــح مجــرَّد إطــار أو آنيــة منزليــة، 

فتفقــد، بذلــك، علاقتهــا المباشــرة بالحيــاة الإنســانية.

ولئــن كانــت هنــاك وحــدة نســبية، ماتــزال تربــط هــذا البطــل الجديــد 
بالمجتمــع، إذ لا يكــون أيّ محكــي ممكنــاً بدونهــا، فإنهــا وحــدة تدهــور 
)dègradation( وضيــاع للمعنــى، بالمقارنــة مــع الدلالــة الكاملــة 
والثابتــة للملحمــة. لذلــك، يتعــارض هــذا البطــل مــع الشــخصيات 
ــى  ــاع معن ــاع؛ ضي ــذا الضي ــاً، به ــه يحــسّ، عمق ــي كون ــه ف ــة ب المحيط
الحيــاة، وفــي كونــه يســعى إلــى البحــث عــن هــذا المعنــى، مــادام يرفض 
القيــم العرفيــة التــي بهــا يرضــى الآخــرون. لكــن هــذا البحــث، فــي عالــم 
الأعــراف، يتَّخــذ، بالضــرورة، شــكل الوهــم. أمّــا البطــل، الباحــث عــن 
قيــم، لا اســم لهــا ولا واقــع، فيبــدو كأنــه شــخصية مجنونة أو »إشــكالية« 

ــق. ــووس، أو أحم )Problèmatique(: مجــرم، أو مه

لكلمــة  الألمانــي  )بالمعنــى  البحــث  لهــذا  التجريــدي  الطابــع  إن 
ــد عليــه ظاهــرة الســخرية التــي تــلازم  »تجريــدي«، أي »منفصــل«( تؤكِّ
ــاة،  ــلادة الحي ــي ب ــد، ف ــي آن واح ــل، ف ــي تتمثَّ ــة، والت ــة مهمّ كلّ رواي
وفــي حماقــة الصــراع المســتحيل. فــلا وجــود لحقيقــة نهائيــة أو لحــلّ 
للمعضــلات: إن البطــل يــدرك تفاهــة محاولتــه، لكــن دون أن ينفــي 
ــدّ  ــي حَ ــا، ف ــدون هــدف، لكنه ــة ب ــت محاول ــد كان ــة. لق ــا كلّ قيم عنه
ذاتهــا، محاولــة، كان يجــدر القيــام بهــا. فســواء أانتهــت الروايــة بخضــوعٍ 
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شــجاعٍ للبطــل كمــا فــي »Wilhem Meister«، أو لقــي البطــل حتفــه، 
 Le«و »Don Quichotte« أو ســعى إليــه، فــي نهايــة تيهانــه كمــا فــي
أبــداً، مجــرَّد معاينــة  الروايــة لاتكــون،  فــإن   ،»rouge et le noir
ــاط؛ ذلــك لأن أحــداث الروايــة، وكــذا زمــن  للإخفــاق أو إثبــات الإحب
د للكــون، وعــن خصوبــة  وقوعهــا، قــد كشــفا، أيضــاً، عــن الواقــع المتعــدِّ
الحيــاة الباطنيــة. فالروايــة، فــي رأي Kàcs، جنــس أدبــي دياليكتيكــي، 

ــم«، و»لا«. ــة »نع ــه جدلي ــق في أي تتحقَّ

ــة، وكــذا تعارضهــا الجوهــري، مــع نــوع  ويمكــن إدراك تشــابه الرواي
مــن الأدب »الروائــي« الــذي يلاحقهــا كالظــلّ، مثــل روايــات الفروســية 
ــرة التــي يهتــمّ بهــا Don Quichotte، والروايــات البطوليــة التــي  المتأخِّ
ــات  ــذا »رواي ــذّة، وك ــاء ول ــي حي ــا Mme de Sévigné ف ــتمتع به تس
ث عنهــا Stendhal، وتلــك التــي تقرأهــا  الوصائــف« التــي يتحــدَّ
ــات المصــوَّرة، وأشــكال  ــة، والرواي ــر Emma Bovary اليانع ــي الدي ف
أخــرى مــن »الكيتــش« الراهــن... فــكل هــذه »الروايــات« تتماثــل فــي 
ــص  ــن، غالبــاً، أبطــالًا »إيجابييــن«، علــى القــارئ أن يتقمَّ كونهــا تتضمَّ
نفســيّاتهم، وهــي، علــى أي حــال، تشــترك فيمــا بينهــا فــي تقديــم نهايات 

تُطمئــن القــارئ علــى نظــام العالــم.

إن هــذا النــوع مــن الأدب، باعتبــاره توفيقــاً رخيصــاً بيــن المتطلَّبــات 
الحــبّ..  الداخلــي،  )العالــم  المفــرد  البطــل  للروايــة ذات  الحديثــة 
ــة،  ــه الملحم ــذي تتطلَّب ــعيد ال ــي الس ــاج الاجتماع ــن الاندم ــخ.( وبي إل
هــو أقــدر مــن غيــره علــى إشــباع رغبــات القــارئ الاســتهلاكية. لذلــك، 
يــة علــى  فمــن البديهــي أن تكــون لــه، وبالاعتبــار نفســه، الســيطرة الكمِّ
الروايــة، كمــا ســبق فــي تعريفنــا لهــا. بــل إن الروايــة تطــوَّرت فــي إطــار 
ــوع مــن الأدب الــذي  ــة« )polémique( مــع هــذا الن علاقــة »تجادلي
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ضــت عــن هــذه  كشــف عــن وهميــة الظاهــرة الروائيــة، وابتذاليّتهــا، فتمخَّ
العلاقــة روايــات رائعــة كثيــرة، هــي، صراحــةً وضمنــاً، »لاروايــات« أو 
 ،»Don Quichotte« :مثل )»Anti-romans«( »روايــات مضادة«

.»La Maison de rendez-vous«و ،»Madame Bovary«و

كمــا توجــد علاقــة مماثلــة مــن التشــابه والتعــارض بيــن الروايــة، مــن 
ــذ  ــن أن يأخ ــذي يمك ــي، ال ــام الرومانس ــن الأدب ذي الإله ــة، وبي جه
الخصائــص  فــي  كذلــك،  بــل  والمســرحية،  الغنائــي  الشــعر  شــكل 
الخارجيــة، شــكل الروايــة، مــن جهــة ثانيــة. وهكــذا، تتَّفــق الرؤيــة 
الرومانســية للعالــم، مــع الروايــة، فــي كونهــا تقابــل بــلادة الحيــاة العرفيــة 
ــزاً عــن الأبطــال  بطموحــات وحيــاة البطــل الداخليــة، باعتبــاره بطــلًا متميِّ
ــا  ــة: أولاهم ــي الرواي ــان ف ت ــا خاصَّ ــة تعوزه ــذه الرؤي ــن ه ــن. لك الآخري
ــر، فــي ذات  ــأن البطــل يتأثّ ــر، وب ــز نســبي لا غي ــأن هــذا التميُّ الوعــي ب
ــن  ــك، فم ــع ذل ــاً، )»وم ــاً أو كره ــه، إن طوع ــط ب ــع المحي ــه بالواق كيان
ــزاً  ــال تميُّ ــي الرج ــن باق ــزاً ع ــه متميِّ ــذي اعتبرت ــل، ال ــذا الرج ــل ه أج
ــة  ــن رواي ــم« م ــزة عنه ــل ســائر النســاء، جــدّ متميِّ ــي، مث شــديداً، أجدن
»La prin-cesse de Cléves«، وثانيتهمــا الســخرية التــي يتَّســم بهــا 

ــه. ف ــل، ولا تكيُّ ــون البط جن

إيجابــي،  بطــل  الرومانســية،  إلــى  بالنســبة   ،Don Quichotte إن 
ــا  كمــا أن القيمــة كلّهــا تكمــن فــي البطــل، وفــي »إخفاقــه الرائــع«. أمّ
ــاً، لكــن حتــى النهايــة، ومــن أجــل ملاقــاة  الروايــة، فهــي تصــارع، عبث
ــن. إن  ــن المطلبَيْ ــى عــن أيّ م ــع، دون أن تتخلّ ــة وللواق ــتحيلة للقيم مس
الأدب الرومانســي، رغــم كــون اســتهلاكه المباشــر ضعيفــاً، بالقيــاس إلــى 
ــك لأن  ــة، ذل ــن الرواي ــتهلاكاً م ــر اس ــو أكث ــي«، ه رواج الأدب »الروائ
تشــاؤم صورتــه عــن الحيــاة لا يضــرّ، علــى الأقــلّ، بإمكانيــة القــارئ فــي 
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ــص نفســية البطــل، كمــا أن الحكــم الأخلاقــي الــذي يســتخلص منــه  تقمُّ
ــه أيّ تناقــض. لا يكتنف

إن الروايــة جنــس محــدود الاســتهلاك، ذو شــكل مفــارق، وروائعــه لــم 
ــر، أو مــن خــلال أنــواع كثيــرة  تحــظَ بالاعتــراف بهــا إلّا فــي وقــت متأخِّ
ــن  ــارات الزم ــة، اختب ــة عجيب ــت، بحيوي ــا قاوم ــم. لكنه ــوء الفه ــن س م
ــر التاريخــي؛ لذلــك، تأبــى الروايــة كلّ التأويــلات السوســيولوجية  والتغيُّ
ــكلها،  ــه ش ل ــذي يمثِّ ــراء ال ــك الإغ ــض ذل ــرط أن ترف ــن ش ــهلة، لك الس

بالــذات؛ وهــو تأويلهــا علــى مســتوى المضمــون والتفاصيــل.

الروايــة، باعتبارهــا ســيرة وقائــع، تنطــوي، بالضــرورة، علــى  إن 
تصويــر »واقعــي« للمجتمــع، الــذي هــو مجــرَّد عنصــر، لا يكتمــل 
معنــاه إلّا بالنســبة إلــى المجمــوع. لذلــك، فــكلّ دراســةٍ لــه، فــي حَــدّ 
ذاتــه، توقِــعُ فــي ذلــك الوهــم الماركســي المزعــوم، أو الوضعــي، وهــو 
العمــل / الانعــكاس، حيــث إن الخلاصــة »السوســيولوجية« الوحيــدة 
ــاكلة  ــلًا، مش ــراً أو قلي ــي، أن كثي ــة ه ــذه الدراس ــا ه ــي إليه ــي تفض الت

ــي. ــع الاجتماع ــة للواق ــي الأمين ــل الروائ العم

إن Lukàcs نفســه، بعــد أن أصبــح ماركســياً، وعــاد إلــى ممارســة النقد 
الأدبــي فــي فتــرة الجليــد الســتاليني، لــم يتفــاد، دائمــاً، هــذا النــوع مــن 
التأويــل. فدراســاته عــن الروايــة التاريخيــة )منشــورات Payot(، وعــن 
Balzac والواقعيــة النقديــة )منشــورات Maspéro(، لــم تســتطع تطويــر 
سوســيولوجية الروايــة بشــكل حاســم، رغــم انطوائهــا، فــي الغالــب، علــى 

آراء عميقــة.

Men-« لكــن كتابــاً آخــر، لا ينتمــي إلــى السوســيولوجية مباشــرةً هــو
 René لـــ   songe romantique et vérité romanesque
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ــدة  ــذي أضــاف عناصــر جدي ــو ال ــورات Grasset(، ه Girard«)منش
ل هــذه العناصــر هــو مقولــة »الوســاطة«  إلــى سوســيولوجية الروايــة. وأوَّ
ــف  ــي تكش ــة الت ــد Girard أن الحقيق ــية: يعتق )Médiation( الأساس
ــة  ــة الآخــر، ومحاول ــة تعنــي محــاكاة رغب ــة هــي أن كلّ رغب عنهــا الرواي
ــدو الآخــر  ــة«، يب ــة »مثلثي ــص نفســية الآخــر. وهكــذا، وضمــن بني تقمُّ
ــلًا،  ــه؛ فيكــون Amadis، مث ــرد وموضــوع رغبت ــن الف ــه وســيط بي وكأن
العاشــق  يكــون  مثلمــا  والمغامــرة،   Don Quichotte بيــن  وســيطاً 
فــي »ĽEtérnel mari« لـــ »Dostoïevsky« وســيطاً بيــن الــزوج 
ــاً  ــا الوعــي الخاطــئ، الــذي يســمّيه »Girard« وعي الغيــور والمــرأة. أمّ
ــة  ــه يرغــب بطريق ــاده بأن رومانســياً، فهــو يجهــل هــذه الســيرورة، لاعتق

ــه. ــة كاشــفة لوهم ــتقلّ، فتكــون الرواي ــه مس ــاده بأن ــرة، ولاعتق مباش

ــي  ــاب »R. Girard«، ف ــا كت مه ــة، قدَّ ــة جوهري ــي إضاف ــل ثان وتتمثَّ
 le désir( صــاف الرغبــة الموسّــطة مســار الروايــة التاريخــي، فــي اتِّ
ر. فحيــن يكــون الوســيط بعيــداً بمــا فيــه الكفايــة  mediatisé( بالتطــوُّ
فــإن   ،)Julien عنــد   Napoléon و   ،Don Quichotte )فرســان 
ــه  ــل إن البطــل يمكن ــرة، ب ــة مباش ــا منافس ــدرَك باعتباره المحــاكاة لا ت
ــر  ــل، والســعي، بــدون كبي ــى مســتوى المتخيَّ ــان الوســيط، عل ــازة كي حي
قلــق، حتــى يتــمّ انجــلاء الوهــم نهائياً. لكــن الوســطاء البعيديــن )الملك، 
النبــلاء.. إلــخ(. فقــدوا فاعليَّتهــم فــي المجتمــع الحديــث، وذلــك 
ــح  ــرد يصب ــكلّ ف ــة؛ ف ــة العتيق ــم الفيودالي ــي للقي ــار التدريج ــع الاندث م
جيــة  وســيطاً بالنســبة إلــى فــرد آخــر. وفــي رأي »Proust« أن التنفُّ
ــل هــذه المحــاكاة المتبادلــة والمتنافســة  )Snobisme( خيــر مــا يمثِّ

ــد. ــق متزاي ــال، وســط قل ــا الأبط ــي يعانيه ــة، الت الهائل
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م فرضيــات ذات طابــع  ل مــن قــدَّ ــر Lucien Goldmann)3( أوَّ ويعتب
سوســيولوجي صريــح، حــول الروايــة، وذلــك انطلاقــاً مــن آراء كلٍّ مــن 
لًا، أن تحليلاتهمــا متقاربــة أساســاً،  Kàcs، وGirard. فهــو يلاحــظ، أوَّ
ــا »قصــة بحــث  ــة بأنه ــلات ليصــف الرواي ــن هــذه التحلي ــق م ــم ينطل ث
ــى  ــور، ويتجلّ ــع متده ــي مجتم ــورة، وف ــة متده ــة، بصيغ ــم أصيل ــن قي ع
هــذا التدهــور، أساســاً، وبخصــوص البطــل، فــي الوســاطة، وفــي اختــزال 
القيــم الأصيلــة إلــى المســتوى الضمنــي، ثــم اندثارهــا، باعتبارهــا حقائــق 
كيــدة«)4(. والحــال أن هنــاك »تماثــلًا مطلقــاً« بيــن هــذه البنيــة وبنيــة  أ
الحيــاة اليوميــة، فــي المجتمــع البورجــوازي. ففــي هــذا المجتمــع، 
صفاتهــا  باعتبــار   ،)Objets( الأدوات  أو  الأشــياء،  إنتــاج  يكــون 
الخاصّــة وعلاقاتهــا مــع الحاجيــات الإنســانية )أو قيمتهــا الاســتعمالية، 
»Valeur ďusage«، كمــا يقــول الاقتصاديــون(، خاضعــاً لقوانيــن 
ــة )Valeur déchange(؛ فالهــدف  الســوق، ولســيطرة القيمــة التبادلي
ــا أن  ــع، مثلم ــة للبي ــلعة قابل ــه س ــو كون ــج ه ــيء المنت ــن الش ــاس م الأس
ل، فــي الشــيء المســتهلَك، هــو كونــه ســلعة قابلــة للشــراء. الاعتبــار الأوَّ

ــة بيــن كلّ فــرد وكلّ مــا ينتجــه  وهكــذا، تطغــى وســاطة المــال الكلّيّ
عملــه ورغبتــه، مــن أشــياء، بحيــث لا تظهــر العلاقــة المباشــرة بيــن 
الأفــراد والأشــياء بمظهرهــا الخالــص البــريء إلّا خلســةً؛ أي فــي شــكل 
ــب  ــن الخش ــق بي ــت يخف ــب خاف ــكل له ــي ش ــاب، أو ف ــور / غي حض
ــا  ــذات، م ــذا، بال ــة. وه ــاد، حســب إحــدى الاســتعارات البلزاكي والرم
ــز القيــم الأصيلــة فــي الروايــة. أمّــا البطــل الــذي يســعى باحثــاً عــن  يميِّ
هــذه القيــم، فهــو عبثــاً يحــاول الإفــلات مــن قانــون الوســاطة الكلّــي.

((((Pour une Sociologie du romans(.
))) المرجع السابق نفسه.
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وينضــاف إلــى هــذا التماثــل بيــن بنيــة الروايــة، وبيــن أحــد المظاهــر 
ــر،  ــق آخ ــمالية، تطاب ــة والرأس ــة، الاقتصادي ــة الاجتماعي ــة للبني الجوهري
ــة ذات  ــق الرواي ــل، تتطاب ــن. وبالفع ر البنيتَيْ ــوُّ ــن تط ــي، بي ــه تاريخ لكن
يــة  البنيــة البيوغرافيــة مــع فتــرة الرأســمالية الليبراليــة، حيــث ماتــزال أهمِّ
ســاع شــامل، وذلــك رغــم كلّ التحديــدات التــي تفرضهــا  الفــرد فــي اتِّ
عليــه الأعــراف المكتوبــة وغيــر المكتوبــة، للمجتمــع البورجــوازي الــذي 
خلقــه. وفــي هــذا النمــط الروائــي، بالــذات، الــذي يســود القــرن التاســع 
كثــر، وفــي  كثــر فأ دة أ عشــر، تكــون اســتقلالية البطــل النســبية مهــدَّ
ــه الرأســمالية نحــو شــكلها الاحتــكاري  ر في الوقــت نفســه، الــذي تتطــوَّ
المبــادرة  إمكانــات  فيــه  تتناقــض  الــذي  الشــكل  الأمبريالــي، هــذا 

ــة. الفردي

كبــر أزماتها، التــي أثَّرت،  وفــي بدايــة القــرن العشــرين، عرفــت الرواية أ
ــز »Goldmann« بيــن مرحلتين  أساســاً، فــي مظهرهــا البيوغرافــي. ويميِّ
داتهمــا فــي الزمــن(؛ حيــث  فــي هــذه الأزمــة )دون أن يغفــل، طبعــاً، تعقُّ
تكــون المرحلــة الأولــى موســومة بمحــاولات تســتهدف إعــادة التماســك 
للفــرد، وذلــك بربطــه بوحــدة مشــتركة تتجــاوزه )أســرة، جماعــة ثوريــة، 
ــع  ــاملة، وم ــة الرأســمالية الش ــع أزم ــة م ــذه المرحل ــق ه ــة...(، وتتطاب أمّ
ــة  ــمالية الغربي ــات الرأس ــي المجتمع ــتراكية ف ــات الاش ــر الأيديولوجي أث
ــركا، خــلال الثلاثينــات، وروايــات  ــة فــي أمي ــلًا: الروايــة الاجتماعي )مث

.)...Malraux

 »Joyce« مــن كلٍّ  أعمــال  ــنتها  دشَّ التــي  الثانيــة،  المرحلــة  أمّــا 
ت إلــى موجــة »الروايــة الجديــدة« الفرنســية،  و»Kafka«، والتــي امتــدَّ
فــي الخمســينات، مــروراً بروايــات »Sartre« و»Camus«، فهــي 
مرحلــة الاندثــار التدريجــي للشــخصية الروائيــة التــي فقــدت، بالتوالــي، 
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ل(، كمــا فقــدت هويَّتهــا، ووحدتهــا، بــل  اســمها )مختــزلًا إلــى حرفــه الأوَّ
دهــا مــن وجودهــا. كُّ تأ

وبالترابــط مــع »القصّــة«، يتعــرَّض البحــث، الــذي كان يطبــع الروايــة، 
لعمليــة انحــلال مزدوجــة: انحــلال الحــدث والفعــل، حيــث تتكــرَّر هــذه 
ــة، تــارةً، أو هــي، ربَّمــا، لا تحــدث، تــارةً أخــرى.  ــة فــي رتابــة عبثي العملي
ل الأمــر فــي حالــة نقصــان تســتثير الحنيــن  وانحــلال المعنــى، الــذي يبقــى أوَّ
والقلــق، )مثــال ذلــك: »Le Chateau« لـــ Kafka، و»La Nausée« لـــ 
Sartre، ثــم يختفــي بالــذات تحــت هــذا الشــكل، تــاركاً المجــال للمعاينــة 
الصرفــة. وهكــذا، تتــوارى جدليــة الواقع والطمــوح الداخلي، ليحــلّ محلّها-
 - »Alain Robbe-Grillet« لـــ »La jalousie« ــي ــأن ف ــو الش ــا ه كم
ــات  ــن الشــخصيات والكراســي والدويب ــه بي ــم مــن الأشــياء )لا فــرق في عال
الكثيــرة الأرجــل...(، أشــياء لا يمكــن، تمامــاً، الجــزم بواقعيَّتهــا، ولــم تعــد 

تطــرح، بصددهــا، مســألة المعنــى.

وتوافــق هــذا التحــوُّل فــي الروايــة الفتــرة التــي تبتــدئ بنهايــة الحــرب 
ــا اكتســبت قــدرات  ــا الرأســمالية كأنه ــي بــدت فيه ــة، والت ــة الثاني العالمي
تنظيــم اقتصــادي تصونهــا مــن الأزمــات، ولا تتيــح، واقعيــاً، إمكانيــة أيّ 
تحــوُّل تاريخــي. أمّــا فــي الواقــع، وفــي الوعــي الاجتماعــي، فقــد كانــت 
ــال  ــم الامتث ــر بقي كث ــر فأ كث ــوض أ ــن تع ييْ ــادرة والتماســك الفردَّ ــم المب قي
والنظــام )راجــع: O. Riesmann وتغيــرات النظــام التربــوي بالولايــات 
المتَّحــدة(. لقــد كانــت الروايــة الجديــدة حكايــة بــدون موضــوع، لعالــم 
بــدون حكايــة، عالــم، ربَّمــا، تعــرَّض لأولــى هزّاتــه بانــدلاع أزمــة »مايــو« 

الاجتماعيــة لســنة 1968، فــي فرنســا.

ــات جــازم،  ــح تجــاوز إثب إن وجــود هــذه الترابطــات والتطابقــات يتي
ــن  ــى المســتوى التاريخــي، بي ــة، عل ــاك علاق ــه عــادي، وهــو أن هن لكن
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ــح  ــا يتي ــذ النهضــة. كم ــة من ــوّ البورجوازي ــيّ، ونم ــسٍ أدب ــة، كجن الرواي
ل، هــذه المــرّة، برنامــج أبحــاث  بــروز أســئلة جديــدة، لكنهــا أســئلة تشــكِّ
سوســيولوجية ملموســة: بأيّــة وســاطات تحققــت هــذه التطابقــات؟ أيــن 
ــولًا  ــد، قب ــي آن واح ــرض، ف ــذي يفت ــي ال ــس الأدب ــذا الجن ل ه ــكَّ تش
يَّتــه(، وموقفــاً انتقاديــاً  نســبياً للقيــم البورجوازيــة الجوهريــة ) الفــرد وحرِّ

وواضحــاً مــن هــذه القيــم ذاتهــا؟

ــزاً  ــاً جاه ــادلًا مفهومي ــدو، مع ــا يب ــد، فيم ــكل يفتق ــذا الش ــا أن ه وبم
بفئــة  تربطــه  ولا  المأســاة(،  مثــل  أخــرى  أدبيــة  أجنــاس  )بخــلاف 
اجتماعيــة خاصّــة علاقــة بديهيــة، فقــد اعتقــد Goldmann، بخصــوص 
هــذه الحالــة الدقيقــة، بضــرورة العــدول عــن مفهــوم الجماعــة، موضــوع 
الإبــداع الأدبــي، والوعــي الجماعــي)5(. فقــد بــدا لــه تأثيــرات التشــيُّؤ 
ــي،  ــي الجماع ــردي، والوع ــي الف ــى الوع ــييء )réifcation( عل والتش
تســمح بحــدوث »أثــر انعكاســي« )effet de reflet(، أي نقــل مــا فــي 
ــلًا  ــى الأدب، نق ــة، إل ــة / اقتصادي ــر اجتماعي ــن ظواه ــة م ــاة اليومي الحي
ــط )mé diation( بالتجربــة الفرديــة  مباشــراً. لكنــه قــدم فرضيــة التوسُّ
للروائــي، الــذي يواجــه، فــي صميــم عملــه، تناقضــاً بيــن الهــدف المباشــر 
للنــصّ المنتــج وبيــن عجــزه عــن إنتــاج هــذا النــصّ، باعتبــاره غير ســلعة. 
 )caisse de résonnance( »مرننــة«  وجــود  فرضيــة  م  قــدَّ كمــا 
ــي،  ــخط كمون ــو س ــة، وه ــات الاجتماعي ــض الطبق ــخط بع لها س ــكِّ يش

ــر مُمَفهــم. ــي، وغي وانفعال

ولعــلّ الأبحــاث الأولــى التــي أنجــزت مــن هــذه الزاويــة، حــول الروايــة 
 ،G.Mouillaud و ،J.L. Diaz( الفرنســية فــي القــرن التاســع عشــر

.Histcire et conscience de classe. Ed. Minuit في كتابه G. Lukàcs يحال على مقالات أخرى، أو على (((
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عــن Stendhal وF. Gaillard، عــن الروايــة الطبيعيــة( تســمح بتقديــم 
فرضيــة أخــرى؛ فهــذه الأبحــاث تكشــف عــن علاقــة امتيازيــة بيــن 
نــة، تلــك  ن الروايــة المدروســة وبيــن طبقــة اجتماعيــة معيَّ مجــالات تكــوُّ
ــع  ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــن« إلّا ف ــمية »المثقّفي ــب تس ــم تكتس ــي ل الت
عشــر، وإن كان مــا )قبــل( تاريخهــا موغــلًا فــي القــدم، وتاريخهــا يبتــدئ 
ــل مجموعــة  ل مــن القــرن التاســع عشــر. حينئــذ، تتدخَّ حقّــاً بالثلــث الأوَّ
ل ســوق الكتــاب، ظهــور الجريــدة، نهضــة  مــن الظواهــر الحاســمة: تبــدُّ

ســاع المهــن الحــرّة بدايــة الوضعيــة الحديثــة للطالــب. الجامعــة، اتِّ

يّــة التحــوُّل(، يمكن  كثــر )وهــو تبســيط مشــروع، نظــراً لأهمِّ وبتبســيط أ
ــن  ــوا م ــن، كان بوســعهم أن يتكلَّم ــك الحي ــى ذل ــاب، إل ــول إن الكُتّ الق
أجــل )إلــى، ونيابــة عــن( فئــات اجتماعيــة لا علاقــة لهــا مــع وضعيَّتهــم 
ــة. ــم المبدئي ــاط فكره ــي أنم ــة ف ــذه الوضعي ــر ه ــاب، دون أن تؤثّ ككُتّ
ــز، تختــصّ، أساســاً،  يّــة وتميُّ فمادامــت هنــاك طبقــة اجتماعيــة، ذات أهمِّ
يّــة«، فــإن الكُتّــاب،  بمــا يســمّيه J.B. Say»إنتــاج الخبــرات غيــر المادِّ
ــك،  دون، كذل ــدَّ ــرى، يتح ــة أخ ــات اجتماعي ــم بفئ ــن علاقاته ــا تك مهم
، لا تعــود وضعيَّتهــم مجــرَّد ميــزة  بانتمائهــم إلــى هــذه الطبقــة، ومــن ثَــمَّ

فرديــة، بــل تكتســب بعــداً أعــمّ.

ــن عناصــر معارضــة وانتقــاد، لا  والحــال أن هــذه الوضعيــة تتضمَّ
بدافــع بصيــرة اســتثنائية معــزوّة إلــى ممارســة الفكــر، بــل بدافــع موقــف 
يجعلهــا، علــى الأخــصّ، ســريعة التأثّــر باســتلاب المنتــج وبنفــوذ المــال، 
فــي الوقــت نفســه الــذي يحجــب عنهــا بعــض الظواهــر الأساســية فــي 
المجتمــع الرأســمالي )لــم تفهــم مثــلًا اســتغلال البروليتاريــا إلّا فــي 
وقــت متأخّــر، وعلــى إثــر التحــرُّكات العماليــة(. إنهــا وضعيــة لــم تســمح 
بصياغــة أيديولوجيــة إيجابيــة غيــر الأيديولوجيــة الليبراليــة البورجوازيــة، 
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ــتْ، داخــل الليبراليــة، فكــراً نقديــاً؛ بحيــث إن مواجهــة  لكنهــا وضعيــة نمَّ
اليومــي  بالواقــع  الــذات،  ــق  وتحقُّ بالاســتقلال  الليبراليــة،  مطالــب 

ــة. ــا الداخلي للمجتمــع، تكشــف عــن تناقضاته

ل الوعــي الجماعــي  ولعــلّ الوعــي بهــذه الفوضويــة هــو مــا يشــكِّ
ــق  فيــن، وهــو، بطبيعــة الحــال، مجــرد وعــي »ممكــن« لا يتحقَّ للمثقَّ
ــون  ف ــه المثقَّ ــف ب ــا يتَّص ــك م ــى ذل ــاف إل ــة. يض ــي الرواي ــة إلّا ف بصرام
مــن تذبــذب أيديولوجــي، ومــن انجــذاب إلــى فئــات اجتماعيــة أخــرى، 
مثــل تقلُّبهــم بيــن فضــلات الأرســتوقراطية والبورجوازيــة الجديــدة، إبّــان 
عــودة الملكيــة البوربونيــة إلــى الحكــم )La Restauration(، وبيــن 
البورجوازيــة المهيمنــة والطبقــة الكادحــة، فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر.. 

إلــخ.

لذلــك، يجــب إنجــاز دراســات عينيــة، فــي كلّ حقبــة، تســتهدف 
تحديــد الوضــع الشــامل، وضمنــه وضــع الفئــة الملهمــة لــكلّ روايــة مهمّــة. 
ــات  ــي آنٍ واحــد، اســتجلاء الأيديولوجي ــة، يمكــن، ف ــذه الفئ وداخــل ه
ــن  المطابقــة للفئــات الاجتماعيــة الأخــرى )بيئــة Stendhal، مثــلًا، تتضمَّ
ــرات الأيديولوجيــة الليبراليــة البورجوازيــة،  نمــاذج بشــرية تعكــس كلّ متغيِّ
ــا هــذه  ــر به ــي تعبِّ ــزة الت ــة المتميِّ ــذا الطريق ــرة(، وك ــة الصغي والبورجوازي
 Stendhal الفئــات عــن مشــالكها الخاصّــة )مثــل احتجاجهــا، فــي بيئــة
نفســها، ضــدّ التســويق الحديــث العهــد للجريــدة والكتــاب، والوعــي 

ــب«...(. ــاً للكت ــب »بائع ــي للكات ــدي الذات النق

إن هــذه المظاهــر تختلــف مــن كاتــب إلــى آخــر؛ فنســبة الاندمــاج 
الاجتماعــي تتفــاوت بيــن Balzac، وStendhal، ولا تشــترك بيئاتهمــا 
ســوى فــي ملامــح بســيطة. وهــي، علــى مســتوى آخــر، تختلــف مــن حقبــة 
ــراً كامــلًا،  فيــن تغيُّ ــرت الوضعيــة الاجتماعيــة للمثقَّ إلــى أخــرى؛ فقــد تغيَّ
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ــم إن  ــن. ث ــاب الطبيعيي ــة الكُتّ ــة Balzac وStendhal، وحقب ــن حقب بي
يجــي التعليــم الثانــوي، الذيــن لا يحترفــون  فيــن، خرِّ تكاثــر الشــبّان المثقَّ
ســوى وظائــف ثانويــة -بحيــث يحكــم عليهــم بــأن يجــاوروا البروليتاريــا 
مجــاورة مهــدّدة- يتعــارض تكاثرهــم مــع تلــك الحيــاة الحماســية، الحافلــة 
بالطموحــات وإمكانيــات الفعاليــة والأوهــام والخيبــات القويّــة، التــي 
جــة فــي المعاهــد الخاصّة  هيَّأهــا النمــوّ، فــي 1830، لـ»القــدرات« المتخرِّ
ــة وفــي كبريــات المــدارس الأولــى. لذلــك، فــإن مــن شــأن دراســة  القليل
ر الجنــس الروائــي فــي ســياقه الاجتماعي،  د تطــوُّ هــذه التحــوُّلات أن تحــدِّ

ــاً مــن المثقّفيــن. ــد أو تعــدّل فرضيــة كــون الروايــة تعبيــراً نوعيّ وأن تؤكِّ

م مجــالًا خصبــاً لأبحــاث،  ولعــلّ الأشــكال الجديــدة للروايــة تقــدِّ
وذلــك بفضــل مــا تراكــم، اليــوم، مــن معطيــات علــم الاجتمــاع التجريبــي، 
 E.S إلّا أنــه مجــال لــم يتــمّ، بعــد، اســتغلاله. فقــد يســاعد تعريــف
Sanguenetti- للطليعــة، باعتبارهــا محاولــة للإفــلات مــن ظــروف 
تــة وغيــر مجديــة،  الصناعــة الثّقافيّــة الحديثــة، وهــي محاولــة مــا تــزال مؤقَّ
علــى موضعــة الروايــة الجديــدة بجانــب التظاهــرات المثيــرة للرســم 
ــي  ــل الأدب ــل ســعي العم ــاً: ألّا يمثِّ ــاً نقديّ ــا فهم ــى فهمه والمســرح، وعل
إلــى أن يوجــد فــي حَــدّ ذاتــه، وكذلــك وعيــه بإخفاقــه، الشــكلَ الحديــث 

ــي؟ ــث الروائ للبح

كمــا يمكــن، فــي مجــال آخــر، التســاؤل حــول ظاهــرة مثيــرة فــي 
تَيْــن بالروايــات الجديــدة  الخمســينيات، وهــي وجــود سلســلتَيْن خاصَّ
ــر، ذات  ــة للنش س ــدى مؤسَّ ــتعمار، ل ــة للاس ــات المناهض ــمّ المطبوع وبأه
كانــت  فقــد   .»Minuit »دار  هــي  د،  محــدَّ اختصــاص  وذات  وعــي 
منشــورات هــذه الــدار، المحظــورة رســمياً، تُتَــداول، صراحــةً، بيــن أوســاط 
ــي لا  ــش ف ــرى تعي ــات الأخ ــت الطبق ــا كان ــن، فيم ــن المثقّفي ــة م معزول
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ــلًا، ســوى وســائل الإعــلام،  ــب، فع ــات لا تراق ــالاة شــاملة، والحكوم مب
ــتطاع  ــد اس ــة. لق ــة المتذبذب ــف المعارض م مواق ــدِّ ــت تق ــا كان ــي قلَّم الت
هــذا العجــز الجــذري، وهــذه الحريّــة الوهميــة لفئــة قليلــة، لكــن أساســية، 
ــا  ــرى عرفته ــة ملائمــة لآخــر تظاهــرة كب لا أرضي ــن، أن يشــكِّ في مــن المثقَّ

ــصّ. ــذا الن ــة ه ــخ كتاب ــار تاري ــاً، باعتب ــا زمنيّ ــة، آخره ــة الروائي المفارق
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